توجية اطتشابه اللفظي 
في القرآن الكريم 


دراسة مقارنة بين الزمخشري وعبد الله بن فودي 


الفصلا الأول: خطّة البحث 


ثانيا:دوافع البحث. 
ثالئا: أهداف البحث. 
رابعا: أهمية البحث. 
خامسا: الدراسات السابقة في الموضوع. 
سادسا: منهج البحث. 
سابعا: حدود البحث. 


ثامنا: محتوى البحث. 


المقدمة 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين» وتكفّل بحفظه إلى يوم الدين» واختار له الصفوة المختارة منذ 
نزوله للبيان والتبيين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين» وقائد المفسرين» محمد بن عبد 
الله وعلى آله الذين شهدوا نزول الآيات والحكم المبين» وصحابته الذين قاموا بحفظ هذا الكتاب 
المبين» والتابعين لهم إلى يوم الجزاء والدين» أمّا بعد: 

إن صناعة التفسير اهتجٌ بما طائفة من العلماء الأجلأء, دراسة وتلاوة وتفسيراًء فتعدّدت اتجاهات 
المفسرين» فالفقيه يستنبط منه الأحكام» ويستخرج حكم الحلال والحرام ويكاد يسرد فيه الفقه من 
باب الطهارة إلى أمّهات الأولاد» والنحوي يبني منه قواعد إعرابه» والآخر متّجه إلى جمع المرفوع 
والمأثور» والأخباريّ ليس له شغل إلا القصص واستيفائهاء وقد حقلت المكتبة الإسلامية بكنوز 
من المصتفات في تفسير القرآن» وبأعلام من المفسرين الذين ضحُوا بحياتهم في بيان معاني القرآن 
الكريم وكشف الخفاء عن وجوه إعجازه وأسراره . 

ولئن كان حظٌّ بعض التفاسير وافراً من الشهرة والانتشار فكثر ناسخوه سابقاًء وطابعوه لاحقاً ) 
فلقد نزل الغبار والغمار على بعض التفاسير القيّمة» والذخيرة الثافعة » فلم تُعْط حقّها من 
الدراسة والتحقيق» والعناية بمناهج مؤْلّفيها في أسلوب التفسير. فحصرت الاستفادة من تلك 
الكتب في قليل من الباحثين » ولعّل لتفاسير أعلام إفريقيّة الغربيّة أو السّوداني الغربي ؛ الحظ 
الأوفر من عدم الانتشار » وما ذلك إلا لتقاعسهم عن عرض تراثهم. 


ثانيا:دوافع البحث وأهدافه: 


تتجسد أهم الأسباب المؤدية إلى اختيار هذا الموضوع فيما يلي: 


إبراز خفايا الأسرار المنطوية تحت الآيات المتشابمة المختلفة في القرآن الكريم التي تدل 
على بلوغه القمة في الإعجاز والبيان. 

إرادة تسهيل الوصول والفهم إلى أماكن التشابه والاختلاف بمختلف أنواعهاء التي هي 
محط نظر حمّاظ كتاب الله والباحثين» وخاصة في معرفة تفسير القرآن بالقرآن. 

بيان علاقة معرفة المتشابه اللفظي بكثير من مباحث علوم القرآن الكريم وأنواعه» 
كمعرفة مشكل القرآن ومختلفه» ومعرفة الوجوه والنظائر» ومعرفة علم الفواصل القرآنية» 
وفنَ التكرار في القرآن» وعلم المناسبات بين آياته وسوره» وغير ذلك من فنون وأنواع 
علوم القرآن. 

إظهار منزلة تفسير ضياء التأويل لابن فودي» واهتمامه ببيان أسرار القرآن وخفايا 
إعجازه البيانية. 

مقارنة جهود المفسرين القدامى في توجيه الآيات المتشابمة في اللفظ» متمثلة في جهود 
الزتخشري في بيان ذلك في كشافه. وجهود المحدثين كذلك في توجيههاء متمثلة في 
جهود عبد الله ابن فودي في تفسيره المسمى: ضياء التأويل في معاني التنزيل. 

رغبة المساهمة في خدمة هذا الكتاب العزيز وهذا العلم( علم الآيات المتشابمة في القرآن) 
الذي قل المشتغلون به والمهتمّون بالكتابة فيه» وهم قلة قليلة من العلماء القدامى, 
وبعض المفسرين في تفاسيرهم؛ والذين سيأت ذكرهم فيما بعد. 

إخراج الجهود الفكرية المختفية في كتب التفاسيرء التي اهتمّت بمذا الجانب الذي يتعلق 
بجانب مهمٌ من جوانب علم الإعجاز القراني» والبلاغة العربية التي نزل يما القرآن 
الخرك: 

إيراد بعض الأمثلة الشاهدة على قدم هذا العلم وتطبيق بعض الصحابة له في توجيههم 
لبعض الآيات المتشهابة ما يبيّن نشأة هذا العلم ثم تطوره إلى المرحلة التي سيتحدث 
عنها الباحث في هذا الموضوع. 


19- إلى آخر ما هنالك من الدوافع والأهداف التي قد لا تبدو جليا إلا بعد قراءة هذا 
البحث لمن قرأه أو نظر فيه. 


ثالثا: أهمية البحث: 
ولا شلكٌ أن هذه الدراسة تنبع أهميتها من طبيعة موضوعها الذي يتعلق بجانب مهم من 
جوانب الإعجاز القرآني» ومحاولة الكشف عن هذا الجانب» من خلال إجراء هذه الدراسة في 
تراث القدامى وامحدثين من المفسرين» وكونه كذلك في الآيات القرآنية المتشابمة التي عرّقت جبين 
حفاظ كتاب الله في تمييز أوجه التشابه والاختلاف بين آيتين متشابمين أو آيات متشابهة في سور 
مختلفة» وحيّرت عقول الباحثين في سرّ إيرادها متباينة عن مثيلتها أو مثيلاتما» ما يدعو القارئ 
لذه الآيات إلى الوقوف وقفة متدبر لأسرار كتاب الله الذي أنزل للتدبر والتفكر في بيان معانيه, 


وتراوده بعض الأسعلة من وات 


؟-لماذا يذكر الله تعالى كلمة أو تركيب في آية قرآنية ويحذفها في آية أخرى تشبهها؟. 
*-لماذا يذكر الله تعالى في القرآن كلمة بلفظ المعرفة» ويذكرها مرّة أخرى بلفظ النكرة؟. 
: -لماذا يذكر الله تعالى في القرآن كلمةً بلفظ التذكير» وف آية أخرى بلفظ التأنيث؟. 

ه-لماذا يذكر الله تعالى في القرآن الكريم كلمة بلفظ الجمع؛ وفي أخرى يذكرها بلفظ الإفراد؟. 
فمثل هذه الأسئلة يجد القارئ إجاباتما في ثنايا الكتب التي اهتمّت بتوجيه الآيات التي تتشابه 
لقرّاء القرآن ويريدون معرفة أسرار تشابحها واختلافهاء وهي كتب متنوعة في منهجها وأساليبها 
وسنرشد إليها في حديثنا عن هذا العلم الكبير الجليل. 

“-ومن أهمية هذا البحث أيضا: انصباب هم الباحث في موضوع دراسته على اختيار رائد علم 
الإعجاز البياني في تفسير القرآن» الذي هو جار الله الزمخشري وكتابه الذي لم يؤلف مثله في بيان 
أسرار البيان القرآي» ومقارنته بتفسير علامة السودان والمفسر الإفريقي عبد الله ابن فودي» 
الصكتي النيجيريء في كتابه الذي لم يوفر له حقه من البحث والنظر» وإبراز ما احتواه من جهود 
جبارة» بذلا مؤلفه في جمعه من كتب العلماء وتفاسيرهم. 

إن علم الآيات المتشابمات يملا النفس إيمانا بعظمة الله وقدرته حين يقف الإنسان في تفسير 
هذا النوع من الآيات على دقائق الأسلوب البياني للقرآن الكريم؛ فدراسته تعين على الفقه في 
كتاب الله» وإظهار إعجازه وغزارة معانيه وأسراره» والبحث عن دقائقه» وذلك من أعظم القُرّب؛ 
لأنه يوجب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب من الله تعالى. 
-أن المتشابه اللفظي معين على امحافظة على علوم القرآن الكريم» وذلك لأنْ البحث في أوجه 
التشابه ومحاولة توجيهها يحتاج إلى النظر ف اللغة والنحو والبلاغة وأصول الفقه وغيرها من علوم 
القرآن» فكان المتشابه اللفظي بذلك سببا في تحصيل علوم كثيرة. 


إلى غير ذلك ما يظهر فيما بعد» من أممية هذا البحث» وحاجتنا إلى الكتابة فيه وتقييده. 


رابعا: الدراسات السابقة في ا موضوع: 

لقد اهتم العلماء القدامى والمعاصرين بالكتابة والتأليف في هذا العلم العظيم» وإن لم يكثر 
عددهم فيه» مقارنة بغيره من العلوم الإإسلامية الي تعد مؤلفاتها بالمئكات أو بالألوف» و لكنٌ 
المؤلفين في هذا العلم يمكن عدّهم بالأصابع والعشرات» فمن أوائل المصنفين في هذا الموضوع: 
-١‏ علي ابن حمزة الكسائي (ت:85١ه)‏ في: متشابه القرآن» لكنه لا يوجه الآيات» وإِنما يذكر 
الآية ومثيلتها من الآية أو الآيات الأخرى. 
؟- الإمام ابن المنادي (ت:775ه)! في كتابه: 'متشابه القرآن العظيم". 
*٠-الخطيب‏ الإسكافي'(ت:١47ه)‏ في: درة التنزيل وغرة التأويل» وقد قام بتوجيه الآيات 
المتشابحكة من سور القرآن الكريم. 


هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد أبو الحسين بن المنادي» مع جده محمدا وأباه جعفراء كان ثقة أمينا ثبتا صدوقا ورعا ' 
حجة فيما يرويه» صنف كتبا كثيرة» وجمع علوما جمةءتوقي سنة 375 اه 
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ع -محمود ابن حمزة الكرماني" (ت:ه ٠‏ هه) في :البرهان في توجيه متشابه القرآن أو أسيران لكر 
ف القران: 


ه-على ابن محمد السخاوي (ت:557ه) نظمه في:هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في 
متشابه الكتاب. 


>-أحمد ابن الزبير الغرناطي” (ت:/١٠/اه)‏ في:ملاك التأويل بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
متشابه الكتاب العزيز. 


-بدر الدين ابن جماعة؛ (ت:؟/الاه) في: كشف المعاني في المتشابه من المثاني. 


/-جلال الدين عبد الرحمن ابن الكمال السيوطي (ت:١١5ه)‏ في:قطف الأزهار في كشف 


الأسران. 


فهذه الكتب الثمانية هي التي ذكرها الذين تحدثوا عن كتب المتشابه اللفظي من أمثال 
الزركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وحاجي خليفة في كشف الظنون.” 


وهو: محمد بن عبد الله أبو عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي» الأديب اللغوي» صاحب التصانيف ومنها: غلط كتاب العين» والغرة» ' 
ومبادئ اللغة» وشواهد كتاب سيبويه» ونقد الشعر» توفي سنة ١٠547ه.‏ 
هو: محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي؛ أحد العلماء النبلاء» صاحب التصانيف ومنها: لباب التفسير» والإيجاز في النحوء " 
والإفادة في النحوء كان في حدود الخمسمائة ومات بعدها. 
” هو: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم الثقفي الغرناطي النحوي» شيخ القراء وا محدثين بالأندلس» ولد سنة 551ه» وله باع 
في القراءات وعللها وطرقهاء وأحكام العربية» وله تاريخ الأندلس» وقد أخذ عنه الإمام أبو حيان» مات سنة ٠١8‏ /اه . 
* وهو شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي» ولد سنة 0٠57ه‏ وروى الكثير. 
' انظر: الزركشي» بدر الدين» محمد ابن عبد الله/ البرهان في علوم القرآن/ دار الحديث سنة: 451 ١ه‏ 5٠٠5م‏ القاهرة» مصر/ 
ص :/ا/. 
-والسيوطي» جلال الدين؛ عبد الرحمن ابن الكمال/ الإتقان في علوم القرآن/ ط١»‏ دار الغد الجديد» سنة: /11 5 ١ه‏ -5..5م/ 
ج”ءص:7171. 
-حاجي خليفة» مصطفى ابن عبد الله/ كشف الظنون/ ج”»ص:1178. 
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وأما من المفسرين الذين يهتمون بتوجيه المتشابه اللفظي من الآيات القرانية قي تفاسيرهم 
ويكثرون من ذلكء بحيث لا يكادون يتركون آية لما شبيهة أو مثيلة في اللفظ إلا وقفوا عندها 
وبينوا التشابه والاختلاف بين هذه الآيات وذكروا سبب اختصاص كل كلمة في آيتها فمنهم: 


١-الزمخشري‏ محمود ابن عمر جار الله» في:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. 

؟-فخر الدين محمد ابن ضياء الدين الرازي»' في: التفسير الكبير:(مفاتيح الغيب). 

*-القاضي البيضاوي عبد الله ابن عمرء في: أنوار التنزيل و أسرار التأويل. 

4 -أبو السعود محمد ابن محمد العمادي الحنفي في:إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. 
ه-محمود بن عبد الله الآلوسي" في: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. 

-شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني في:غاية الأماني في تفسير الكلام الربّابي. 

-عبد الله بن فودي في: ضياء التأويل في معاني التنزيل. 

/-ابن جزي محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي في:التسهيل لعلوم التنزيل. 


أما من المعاصرين الذين كتبوا في هذا الموضوع من غير المفسرين: 


-السامرائي» محمد فاضل صالح/ دراسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب ملاك التأويل/ط”» دار عمار» عمانء الأردن» 
سنة 471١‏ ١ه‏ -١701م/|ص:ه75-7.‏ 

' هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام القرشي البكري من ذرية أبي بكر الصديق الشافعي المفسر المتكلم 

ولد سنة 454 ده وهو من تلامذة البغويء له المحصول في الأصول وشرح الأماء الحسنى وشرح المعضل للزمخشري وغير ذلك توفي سنة 

هم 

” هو: الشهاب محمود بن علي الألوسي البغدادي» مفتي بغداد, له تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» توق سنة 

”اه 


١-الدكتور‏ فاضل صال السامرائي» الأستاذ بكلية الآداب» جامعة بغداد» فقد تحدث عن هذا 
الموضوع في كتبه مثل كتابه: (التعبير القرآني) و(معاني النحو) و( بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). 
؟-الدكتور بسيون عبد الفتاح فيود في كتابه: من بلاغة النظم القرآي. 

*-الدكتور محمد فاضل صالح السامرائي في كتابه:دارسة المتشابه اللفظي من آي التنزيل في كتاب 
ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي . 

:- الشيخ فواز بن سعد الحنين في: الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن امجيد » وهو 
يحتوي على اثنتين وعشرين قاعدة في ضبط متشابه القرآن الكريم » وقد بذل فيه مؤلفه جهداً 


ه- الدكتور محمد محمود القاضي في: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم رؤية في التفسير من خلال 
اللغة والسياق. 


5- السيد محموة من 'الستد فق :أوجر الببان"ق متشاهات القرآن 


- عبد ا محسن حمد العباد البدر في: آيات متشابمات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز 


9- عبد المجيد ياسين المجيد في: المبنى والمعنى في الآيات المتشاب>مات في القرآن الكريم. 
٠‏ -الدكتور منال الطويجى في: المتشابمات من كلمات القرآن. 
//-١5‏ أحمد عبد الفاتح الزواوي في: هداية الحيران في متشابه ألفاظ القرآن. 


١‏ ١-الدكتور‏ منير محمود المسيري في:دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم. 
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١‏ -الدكتور محمد رجائي أحمد الجبالي في رسالة الدكتوراه بعنوان:توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم بين القدامى والمحدثين (أحمد الغرناطي وفاضل السامرّائي دراسة مقارنة). 


هذا ويتميز بحثنا عن الكتب والبحوث السابقة بالأمور الآتية: 


١-لم‏ يكن فيما سبق من المؤلفات في المتشابه اللفظي من درس هذا الموضوع قي كتاب من كتب 
التفسير التي تهتم بتوجيه المتشابه اللفظي» فجاء بحثنا هذا جديدا في اتحاهه إلى دراسة منهجها في 
توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 


١-لم‏ يكن فيما سبق ذكره من الكتب والبحوث من قام بالمقارنة بيت جهود العلماء الذين أَلَفوا 
في هذا الموضوع, حتى يخرج لنا بنتائج قيمة في تعاملهم مع هذه الآيات المتشابمة في الألفاظء إلا 
المحاولة التي قام بما الدكتور رجائي أحمد الجبالي في المقارنة بين ابن الزبير الغرناطي وفاضل 
السامرّائي غير أن كتابيهما لا يعدّان من كتب التفاسير بخلاف تفسير الزمخشري وابن فودي . 


”حلم أرى من بين الذين درسوا تفسير الكشاف سواء في الماجستير أو الدكتوراه من تَحدّث ولو 
قليلا أو أشار ولو أدى إشارة إلى اهتمام الزمخشري بلمتشابه اللفظي» فضلا أن يبيّن منهجه في 
توجيه ذلك» أو أن يذكر بعض النماذج للزمخشري في توجيه بعض الآيات القرآنية المتشابحة. و 
يمكن القول بوضوح :أن هذا البحث أول بحث ومشروع تطرّق إلى جمع توجيه المتشابه اللفظي من 
كتب التفسير بصفة عامة» و دراسته في تفسير الزمخشري (الكشاف) وتفسير عبد بن فودي 
(ضياء التأويل). 


5 -سيهتم هذا البحث في جمع الآيات المتشابمة في مختلف سور القرآن الكريم من تفسير ابن 
فودي والزمخشري ثم شرحها وتحليلها بأقوال المهتمين بمذا الموضوع, والمقارنة بينها والتعليق على 
منهجهما في توجيه تلك الآيات. 
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ه-إخراج مصادر الزمخشري وابن فودي في توجيه المتشابه اللفظى ثما يزيد في الثروة العلمية لدى 
الباحثين في التفاسير والكتب التي تهتمٌ بمذا الجانب العلمي الرفيع. 


سادسا: منهج البحث: 
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يي ثم دراستها في تفسير ابن فودي 0 وعرض 3-7 ثم المقارنة بينها و تحليلها 
ومناقشة ذلك على ضوء ما سار عليه المشتغلون بهذا العلم. 

ما عن المنهج الذي اتبعته في كتابة هذا البحث ؛ فهو أنني أكتف إيراد توجيه كل واحد 
منهما على حدة.؛ وأبدأ دائما بذكر توجيه الزمخشري أولا ثم أتبعه بتوجيه عبد الله بن فودي وذلك 
في مبحث الذي قارنت بينهما عدا ما انفرد كل واحد منهما به من الآيات المتشابمة» وأحيانا - 
وليس دائما- أتط'ق كع التحليل» والتعقيب» والاستنتاج» لكلامهماء وقل أخرج في بعض 
للآيات المتشاكحة. 

وما عن المنهج التحليلي لطريقة هذا البحث فهو كما يلي: 

١-تخريج‏ الآيات القرآنيّة وترقيمها في داخل الورقة دون الحامش لكثرة الاستشهاد بما في البحث . 
؟-تخريج الأحاديث النبوية دون التعرض لدرجتها؛ بذكر الكتاب والجزء والصفحة» ورقم الحديث 
إن وجد. 
“-عرّفت ببعض الأعلام المذكورين غير المشهورين» طلباً للاختصار وكسبا للوقت . 
5 -إذا كانت الإحالة عن تفسير الكشاف للزمخشري أو ضياء التأويل لابن فودي فقد التزمت أن 
تكون بعد النص مباشرة في داخل الورقة دون الحامش. 
ه-تأصيل النقول بالرجوع إلى المصادر التي اعتمد عليها المؤلف» وذلك عند توفر هذه المصادر 


لدىٌّ . 
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5 -حاولت 0 معلومات أع كتاتت ا مصدر أو مرجع 1 ورد ذكره 2 المحامش؛ يلدكز اسم 
المؤلف ولقبه» ثم عنوان الكتاب, ثم تاريخ النشرءثم دار النشر وبلد النشر عند وجودهاء وإذا لم 
يكن للكتاب تاريخ الطبع أرمز له ب ؤ بدون تط ) أي بدون تاريخ الطبع. 


سابعا: حدود البحث: 
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١-سينحصر‏ مجال بحثنا على تفسير ابن فودي والزمخشري بشكل رئيس» مع ذكر أقوال بعض 
العلماء عند مناقشة مقالهما وتوجيههما للآيات المتشابمة في مختلف سور القرآن. 


؟-لا نتعرض للآية التي تتكرر ذكرها في أكثر من سورة واحدة, إلا إذا خالفت مثيلتها من الآية 
أو الآيات الأخرى في: التقديم والتأخير» أو ذكر بعض الكلمات وحذف بعضهاء أو خالفتها في 
التعريف والتنكير» أو في التذكير والتأنيث» أو غير ذلك من أنواع المتشابه اللفظي الذي سنذكره في 
الفصل الأول تحت المبحث الثاني منه. 


*“-سيتناول هذا البحث جميع الآيات القرانية الى تعرض لما ابن فودي أو الزخشري. 


4 -لا نتحدث عن الآيات التي لم يتعرضا لماء إلا على سبيل التمثيل أو الشرح أو عند التحليل و 
النقد. 


ثامنا: محتوى البحث إحمالا (الخطة المقترحة): 
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وسيحتوي هذا البحث على مقدمة وفصول مقسّمة ا مباحث» وخاتمة, وهى 


موضحة على النحو ا في: 


١ 


وهي في بيان أهميّة الموضوع ودوافع البحث وأهدافه » ومنهج البحث وحدوده والدراسات السابقة 
في الموضوعء و منهج الدّراسة ومحتوى البحث إجمالاً. 


-الفصل الأول: التعريف بعلم المتشابه 
-المبحث الأول: تعريف المتشابه اللفظي و الفرق بينه و بين المتشابه المعنوي 
-المبحث الثاني :أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 


-المبحث الثالث: نشأة علم المتشابه اللفظي و تطوّره 
-المبحث الرابع:من مباحث علوم القرآن و أنواعه المتعلقة مموضوع المتشابه اللفظي 
-الفصل الثاني: منهج الزمخشري في توجيه المتشابه اللفظي 
-المبحث الأول:التعريف بتفسير" الكشّاف عن حقائق التأويل" و منهجه 
-المبحث الثاي: مصادر الزمخشري في تفسير "الكشاف" 
-المبحث الثالث: الآيات التي انفرد الزمخشري بتوجيهها عن ابن فودي 
-الفصل الثالث: منهج عبد الله بن فودي في توجيه المتشابه اللفظي 
-المبحث الأول:التعريف بعبد الله بن فودي و تفسيره 
-المبحث الثاني :مصادر ابن فودي في ضياء التأويل 
-المبحث الثالث:الآيات التي انفرد ابن فودي بتوجيهها عن الزمخشري 


-الفصل الرابع: دراسة مقارنة في الآيات المتشابمة بين الزمخشري وابن فودي 
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-المبحث الأول: دراسة المتشابه اللفظى في الحروف. 
-المبحث الثائى :دراسة المتشابه اللفظى 2 اللفظط والتركيب. 
-المبحث الثالث:دراسة المتشابه اللفظٍ في فواصل الآي. 


17 


القلصطم-ام الثاني 
التعريف بعلم المتشابه اللفظي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: 
تعريف المتشابه اللفظي والفرق بينه وبين المتشابه المعنوي 
الممبحث الثابي: 
أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
المبحث الثالث: 


نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوّره 


الفصل الأول: التعريف بعلم المتشابه 


المبحث الأول :تعريف المتشابه اللفظي و الفرق بينه و بين المتشابه المعنوي 
أولا: تعريف المتشابه في اللغة: 
تدور معان مادة (شبه) في اللغة حول معنيين: 
الأول: التماثل» 
الثاني :الالتباس. 
فمن الأول قوله تعالمى: وَأنُوا به مُمَسَايًا وَكُمْ فِهَا أَرْوَاحُ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُوَ(ه ١)4(البقرة).‏ 
ومن الثاني :قوله تعالى :إن الْبَقَرَ تََابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله لَمْهْتَدُونَ (4)17٠١(‏ البقرة). 
وأكثر ما يستعمل في التمائل صيغة (تشابه)» و في الالتباس صيغة: ( اشتبه). ' 
وي القاموس المحيط: "تشابما واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا'. 


وفي المعجم الوسيط:"تشابه الشيئان: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا وفي التنزيل:إإِنَّ الَْقرَ 


تَسَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْهْعَدُونَ (4017٠‏ البقرة).)." 


وف القاموس الفقهي:" المتشابه في القرآن الكريم :المتماثئل. ومنه قول الله تعالى : 1 وَالَخْلَ وَالرَّرْعَ 


مُحَْلِها أَكُلُهُ والرَيْفُونَ وَالتُعَانَ مُتَسَاًا وَغَيْرَ مُمَشَابهِ(١‏ 5 (4)١‏ الأنعام) أي متشابه في المنظرء وغير 


متشابه 2 المطعم. * 


' الحنين» فوّاز بن سعد»/ الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد/ ص:78. 
' الآبادي » فيروز» القاموس المحيط/ص: 
” مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ المعجم الوسيط/ دار الدعوة بدون تاريخ/ ج١/ .41١‏ 


.1 50 سعدي أبو حبيب» //5؟ ١م/ القاموس الفقهي » ط؟»دمشقء» دار الفك ر/ص:‎ ١ 
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وف مشكل القرآن لابن قتيبة:"وأصل التشابه: أن يشبه اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان» قال الله 

عزّ وجل في وصف ثمر الجنة:مإْوأنُوا بهِ مُتَسَابعَاره ١)#(البقرة)‏ أي متفق المناظر» مختلف الطعوم. 
وأما عن معان هذه المادة كما جاءت في القرآن بمختلف أوزاتحا ومشتقاتما فقد تناول ذلك( 

المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته) ولا بأس أن نذكر عنه ذلك فيما يلي:- 
١-(مُشْتبة)‏ [اسم الفاعل] مفتعل» متقارب يشبه بعضه بعضا من وجه: طوَلريُونَ وَليعانَ مُشْتَبهًا 

وَغَيْرَ مُتَشَابهِ )9 9) ر(الأنعام). (التقاربءالتشابه). 

١‏ -(تَشَابَه) [ماضي مبني للمعلوم] تفاعل:- 

أ-تشابه الرجلان: أشبه كل منهما الآخر:تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ كَدْ بَيّنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقنُونَ 

(1١4)1(البقرة)‏ (التشابه). 

ب-تشابه الأمر:اختلط: أَمْ جَعَلُوا يِه شرَكاءَ حَلَقُوا كَكَلْقِهِ مَتَسَابََ الخلْق عَلَبْهُمْ قُلٍ اللَهُ حَالِقُ كُلَ 

شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحدُ الْمَّّارُ ( ١)4(الرعد)‏ (الاختلاط). 

م٠-(مُتَسَايةُ)‏ (اسم الفاعل) متفاعل:- 

أكوتيية بعضه بعضاء لونا أو جودة أو صورة» ويختلف طعما: لوَالرَيْثُونَ وَالثُمَانَ مُسْتَبِهًا ع 

مُتَشَابِهِ (6)99(الأنعام). (التشابه). 

ب-يصدق بعضه بعضا:#اللة نََّلَ أَحْسَن الخَدِيثِ كتَابًا مُتَسَاهكًا مَنَانيَ(6)57(الزمر)» وقيل: يشبه 


بعضه بعضا في الإعجاز والنظم والتصديق. 


4 -(مُْتَسَايحَاتٌ) [اسم فاعل/جمع مؤنث سالم] متفاعلات» وتحتمل أكثر من وجه في 00 أو 
غافضات لاقي معانيها: إهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ حُْكّمَاتٌ هن أ الْكِتَابِ 


وَأَحَرُ مُتَشَامَاتٌ(4)8(آل عمران) (الغموض). 
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420-8). [فقل ]ونيد «غلية. الأمر اليس وانختلظ هلوقا" قتلرة- وا سيره :ولك ننه 
ه51 ١)(النساء)‏ أي وقعت لهم الشبهة فظنوا أَتَمُم صلبوا المسيح وإنما صلبوا غيره (الغموض)' 
الخلاصة: 


بعد هذا العرض السريع لادة (شَبَه) في كتب اللغة وغيرهاء نخلص إلى أن هذا اللفظ يطوف بين 
معنيين أساسيين كما ذكرنا في البداية:- 

١-الأول:‏ التماثل والتساوي» وقد يكون هذا التماثل شديداء أو يكون في صفة أو جانب من 
الجوانب. وهذا المعنى الأول من معنيي التشابه هو الذي أخذ منه تسمية علم المتشابه اللفظي من 
آيات القرآن» وهو الذي يدور حوله مضمار هذا البحث إلا ما نذكره من الفرق بينه وبين المعنى 
الثاني من معنيي التشابه وهو الالتباس والخلط وعدم الوضوح الذي أخذ منه النوع الثاني من 
المتشابه؛ ألا وهو المتشابه المعنوي الذي يتعلق بفهم معنى الكلمة وتفسيرها على حقيقة ما تؤول 
إليه. 


- الثاني : الالتباس والخلط. وعدم الوضوح» وكييز المقصود من الكلام إما لاحتماله معاكث متعددة) 
أو كونه من المغيبات» والتي يتجنب الخنوض فيها اختيارا للأولى والأسلم.' 
وبعد انتهاءنا بالحديث عن المتشابه في اللغة نأني إلى الحديث عنه في اصطلاح المتخصصين لنرى 


ثانيا: المتشابه في الاصطلاح:- 


' أحمد مختار بمساعدة فريق عمل» 577 ١ه/‏ 7١٠٠٠م/‏ المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» ط١»‏ الرياض» السعودية/ ص: 
' الجبالي» محمد رجائي أحمد»7١١7م/‏ رسالة دكتوراه غير منشورة: توجيه المتاشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى و المحدثين: أحمد 
الغرناطى» و فاضل السامرائى » دراسة مقارنة/) ص:/27”. 
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بدأ ظهور اصطلاح المتشابه اللفظي بشكل مبدئي في عصر التابعين» وذلك عند تفسيراتهم 
للمحكم ولمتشابه اللذان ورد ذكرهما في قوله تعالى:هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتٌ 
ْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب وَأَخَرْ مْتَسَايَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ في فُلُويِْ رَيْمّْ فيتََعُونَ ما تَسَابَةَ مِنْهُ ابِْعَاَ 
لَه وَابْتِقَاءَ تأويلهِ وَمَا يَعْلَمُ تأويلّهُ إِلّا لله والرَاسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمَنًا به كك من عِنْد رَبْنَا ومَا 
ذَكْمُ ِل أولُو الَْلبَابِ 0 عمران) وما جاء في قوله تعالى عن التشابه بين آيات كتابه العزيز 
: سورة الزمر: [الله َيل أَحْسَن الَدِيث كِتَابَا مُتَسَابِمًا متا تَفْسَعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَدْسَوْنَ رَبَهُْ 
م تلن جُلُودُهُْ وَفُلُوبِهُمْ م إلى ذكر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَسَاءُ وَمَنْ يُضَللٍ اللّهُ فَمَا لَهُ 
مِنْ هَادٍ (6)5(الزمر). 


ولنذكر عن بعض التابعين الذين روي عنهم تفسير المتشابه اللفظي في القرآن بما يقارب ما استقرٌ 
عليه الاصطلاح في تعريف المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قبل ذكره:- 

١-روي‏ عن مجاهد أنه قال:" المتشابمات: ما أشبه بعضه بعضا في المعاتي وإن اختلف ألفاظه". 
؟"حروي عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال:"المتشابه هو: ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند 
التكرير في السور» فقصة باختلاف المعاني واتفاق الألفاظء وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعاني". وضرب له مثلا فقال:" إِنّ قصة موسى تكررت في أمكنة كثيرة» وهو متشابه» وكله معنى 
واحد» ومتشابحه: اسلك يدكء أدخل يدك..." 

#«حعن قتادة» قوله تعالى: #إاللة نزلٌ أَخْسَن الحديث كتَابَا مُتَشَامًا» الآية تشبه الآية» والخرف 
ينثنبة: احرف 

:-عن السديّ ( كتَابًا مُْتَشَايحًا) قال: المتشابه: يشبه بعضه بعضا. 

ه- عن سعيد بن جُبير» في قوله تعالى:(كِتَابًا مُتَشَاًا) قال: يشبه بعضه بعضاء ويصدّق بعضه 


بعضاء يذل بعضه على بعض. 
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“-عن الحسن» في قوله: لاله نَزْلَ اده الحديث كتَابًا مَتَشَابهًَا مَتَانِ» قال ل الله فيه القضاءء 
تكون السورة فيها الآية في سورة أخرى آية تشبهها". 
هذه الروايات ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره'. 
-ابن زيد في قوله: (مَنَايَ) مردّد رُدّد موسى ف القرآن وصالح وهود والأنبياء في أمكنة كثيرة. 

- وقال ابن كثير:"وَقَالَ بَعْضُ الْعْلَمَاءِ:ؤيرُوى عَنْ سُفْيَاَ بْنِ غَيَبَِةَ مَغْى فَوْلِهِ: [ مُتَسَابَا تاي 
نَّ سِيَاقَاتِ الْقُرْآَنِ ترَةَ تكونُ في مَعْىَ وَاحِدِء فَهَذَا مِنَ الْمْتَسَابِه وَتَارَةَ تكو بِذِكْر الشَيْءِ 
وَضِدّو كذِكْر الْمُؤْمِنِينَ © الْكَافِرِينَ» وَكَصِفَةِ الجن نه صِمَة النَارٍِ وَمَا أَشْبََ هَذَاء فَهَذَا مِنَ الْمَئَاننِ 
كَمّولِهِ تَعَالَ:رإِنَ الأبْرارَ لَفِي تعيم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَجيم» [الانْفِطَار:5 ]١8 ١‏ ء وَكَفَولِ 
كد إِنَّ كتّاب الْفْجَّارِ لَفِي سِجينِ[الْمُطَبْفِينَ:07] , كك لَّ أَنْ قَالَ: كلد إِنَّ كتّاب الأبرار لَفِي 
عِلَتِنَ4 |الْمُطَيِفِينَ:16] » هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمْبَقِينَ ححُسْنَ مَآب4 [ص:43] » إِلَ أنْ قَالَ: 
(إهَذدًا وَإِنَ لِلِطَّاغِينَ يات كاه ]: وَنحُو هَذَا منَ السِيَاقَاتِ نهدا كل : مِنَ الْمَئَانِء ع 
مَغليينٍ الننيء نا إِذّا كَانَ لياق كُلّهُ ف مَعْقٌ مَعْجٌ ل ا فَهُوْ الْمْتَشَابَة وَلَبِسِنَ 


: 


١ 


"ا 


1-7 ذَاكَ 0-5 أ 

ونستخلص مما سبق ذكره من تفسيرات التابعين وبعض الصحابة:أن المتشابه بمعنى الآيات 

رات المتشابمة في معانيها وألفاظهاء له أصل في أقوال السلفء ويمكن القول بأنّه تأصيل و 

تأسيس لما اصطلح على تسميته ب"علم المتشابه اللفظي" كما ماه الرتكشي في البرهان تحت النوع 

الام ون "الآيات المشعبيياك: "كما «قاه به السيوطي في الإتقان في النوع الثالث والستون» 
كما ماه من قبل في كتابه " التحبير في علم التفسير" ب:" الأشباه" 


الرسالة» / ج١ا.)ص:7/0-519.‏ 
؟ ابن كثير» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر»٠57١ه-9394١م,‏ المحقق: سامي بن محمد سلامة/ تفسير القرآن العظيم/ دار طيبة» ط؟/ 


ج/اءص:15. 
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أما علي ابن حمزة الكسائي الذي يقال أنه أول من وصلنا كتابه في هذا العلم» فقد سماه 
ب:"مشتبهات القرآن" وف بعض نسخه:"متشابه القرآن"ءوسماه محمود ابن حمزة الكرماني في كتابه 
"البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان" ب :"متشابه القرآن" أيضاء وقد سبقه 
إل.هذة التسمية أبخ المنادي: 

أما التعريف الاصطلاحي الذي عرف به هذا العلم عند غير التابعين الذين سبق ذكرهم؛ 
فنجد أول محاولة لذلك عند الزركشي في البرهان حيث قال:"هو إيراد القصة الواحدة ف صور 
شتى؛ وفواصل مختلفة» ويكثر في إيراد القصص و الأنباء"'. ووافقه السيوطي على هذا التعريف 
في الإتقان» وعلّق محمد طلحة بلال الميار على تعريف الزركشي فقال:"ويلاحظ على هذا التعريف 
أله يبخصص موضع المتشابه بما يقع منه في القصصء وهذا حقء إلا أنه غير منحصر فيهاء بل يقع 
التشابه في غير القصص و«الأنباء" ثم ذكر له تعريمًا فقال:"هي الآيات المكررات في اللفظ بسياقها 
أو مع إبذال' +" وفكن أن تاحد تعريفا آخر لهذا العلم عند السيوطي في كتابه "التحبير في علم 
التفسير" فيقول عن تعريف المتشابه اللفظي: "هو الآيات المتشاجمة نما في إحدى المتشايحتين ثما 
ليس في الأخرى من تقديم أو تأخير أو زيادة"." وهذا التعريف أشمل ما سبق ذكره عن الزركشي 
في البرهان وتبعه السيوطي عليه في الإتقان» فتعريف الإمام السيوطي للمتشابه اللفظي في القرآن 
في كتابه "التحبير في علم التفسير" أحسن مما ذكره بعد ذلك في الإتقان, لأنه ألّف التحبير ولا 


9 ألم الإتقان بعده. 


' الزركشيء بدر الدين» محمد بن بمادر ابن عبد الله 91١‏ ١هه‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم/ البرهان في علوم القرآن/ دار المعرفة» بيروت 
/جاءص:؟7١١.‏ 
' الميار» محمد طلحة. /إعانة الحفاظ على ضبط الآيات المتشابمة في الألفاظ/ ص:57. 


" السيوطي» عبد الرحمن بن كمال» 57١‏ ١ه-١1١٠٠9م/التحبير‏ في علوم التفسير/ دار الفكر» بيروت» لبنان/ص:١١١.‏ 
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وعرّفه الدكتور محمد رجائي أحمد الجبالي بقوله:"هو تكرار اللفظ في الآية أو في السورة» أو في 
سور شقٌّء دون تكرار المعنى» وقد يتطابق المتشابه اللفظي في المبنى؛ 0 يختلف .فق المع 
والغرض". ١‏ 

وهذا تعريف حسنء ولكن يلاحظ على قوله في أول التعريف:"هو تكرار اللفظ في الآية" 
عدم شموله لأنواع التشابه بين الآيات» لأنّ التكرار في الآيات القرآنية أحيانا يكون في لفظ واحد 
وأحيانا يكون في ألفاظ متعددة» وقد يكون في جملء» وغير ذلك. 

وعرّفه الراغب الأصفهانى في كتابه"المفردات في غريب القرآن" بقوله:"والمتشابه من القرآن: 
ما أشكل تفسيره لمشاكته بغيره إِمّا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى". " 
وهذا التعريف إذا تأمّلناه سنلاحظ أنه اشتمل على نوعين من التشابه وهما:- 
١-التشابه‏ من جهة اللفظ: وهو موضوع حديثناء وهو الذي اصْطْلِحَ على تسميته ب"المتشابه 
اللفظي" أو "متشابه القرآن" أو "الآيات المتشابمة" كما ذكرنا ذلك قبل قليل. 

؟-التشابه من جهة المعنى:وهذا النوع من التشابه هو الذي يسمى بالمتشابه المعنوي" وهو ضد 

المحكمء وهو الذي جاء ذكره في سورة آل عمران في قوله تعالى:هُوَ الّذِي أَنْرَلَ عَلَنِكَ الْكتاب 


ره 


منهُ آيَاتٌ حََكْمَاتٌ هن أ الكتاب وخر مُعَسَاَاتُ دما لذن في كوي ريع ذ: فَيَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ 
منْهُ ابْتعَاءَ الْفِثْئَة وَابْتَكَاءِ تَأويله وَمَا يَعْلَم َوه إَّ لله وَالئَاسِحُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَ 92 به كل مِنْ 
عِنْدِ رتنا وما يَذَكُ إلا أوُو الْأَلْبَابٍ (4)7(آل عمران)؛ وقد وقع اختلاف شديد و عويس بين 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ والعلماء من بعدهم في تفسيرات المحكم والمتشابه 
من آيات القرآن وتبعا لذلك اختلفوا: هل يجوز أن يقال:في القرآن شيء لا يعلم معناه؟» وهل 


' الجباللي» محمد رجائي أحمد»7١1١7م/‏ رسالة دكتوراه غير منشورة: توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى و المحدثين: أحمد 
لغرناطي» و فاضل السامرائي » دراسة مقارنةأص:/4. 
' الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بدون تاريخ/المفردات في غريب القرآن/ المكتبة التوفيقية/ص: 01 ؟. 
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يجوز كذلك أن يخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟؛ ومن أراد الاستقصاء في معرفة هذا الخلاف فعليه 
بمراجعة ما ذكره الزركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان»'. والشوكاني في"فتح القدير".' 

وقد ظهر للباحث بعد البحث والتتبع عن المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ أن البعض قد 
خلط الحديث بين نوعي المتشابه(اللفظي والمعنوي) وبعض المؤلفات في هذا الموضوع تذكر الكتب 
المؤلفة في المتشابه اللفظي» مع أعا تتحدث عن المتشابه الذي هو ضد امحكم أو ما سمي بالمتشابه 
المعنوي فمثلا الدكتور حسين نصّار ألْف كتابا باسم "المتشابه" واقتبس في أول الكتاب من 
مقال الإمام السيوطي ف معترك الأقران في إعجاز القرآن قوله:"الوجه التاسع من وجوه إعجازه: 
إنقسامه إلى محكم ومتشابه" وذكر كذلك في آخر الكتاب مؤلفات في المتشابه» ولم يميّر منها ما 
كان في المتشابه الذي هو ضد المحكمء وما كان في المتشابه اللفظي من آي القرآن»و لنذكر بعض 
هذه المؤلفات التي ذكرها:- 
١-"متشابه‏ القرآن" أو "الرد على الملحدين في متشابه القرآن" أو "ما سأل عنه الملحدون من 
آي القرآن" هذه الأسماء الثلاثة هي اسم لكتاب واحدء لمحمد بن المستنير المعتزلي المعروف ب 
"قطرب". 
١-"متشابه‏ القرآن" لأبي سهل بشر بن المعتمر الحلالي المعتزلي رئيس معتزلة بغداد» (ت:١١5).‏ 
“-متشابه القرآن" لأبي الحذيل محمد بن عبد الله المعتزلي الملقب ب"العللاأف".(ت:5١١).‏ 
-"متشابه القرآن" لأبي الفضل جعفر بن حرب الحمدان المعتزلي (ت:5١؟١).‏ 
ه-"متشابه القرآن" لأبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من أشهر المعتزلة» وإليه انتهت 


رئاسة المعتزلة في عصرهء ((ت:7.”). 


' انظر النوع السادس و الثلاثون(7") في البرهان للزركشيء و النوع السادس و الأربعون(”5) في الإتقان. 
' الشوكاني» محمد بن علي بن محمد»4 4١‏ ١ه/فتح‏ القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير/ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب 
- دمشق» بيروت»ط ١//ج750١.‏ 
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هذه الكتب الخمسة ذكرها الدكتور حسين نصارء وكلها تحمل اسم متشابه القرآن» وهي 
لرجال من المعتزلة» وهناك مؤلفات غيرها للمعتزلة تحمل هذا الاسم ولم يذكرها الدكتور حسين 
نصار وهي:- 
7-" المتشابه في علم القرآن" لأبي الحسن علي بن عيسى الرمّانٍ المعتزلي(ت: 85 7ه). 
٠-"متشابه‏ القرآن" لأبي الحسن قاضي القضاة عماد الدين عبد الجبار بن أحمد من معتزلة 
البصرة» والكتاب مطبوع» وقد ذكر ابن نديم في الفهرست تحت الكتب المؤلّفة في متشابه القرآن» 
كثير من مؤلفات المعتزلة» وهو خير من يذكر عنهم هذه المؤلفات لأنّه معتزي أيضا. ١‏ 

وقد بدا للباحث أن المعتزلة اهتموا بالمتشابه الذي هو ضد ا محكم, وألّفوا في ذلك مؤلفات 
يشرحون ويفسرون فيها آيات القرآن عامة» وآيات الصفات والعدل والتوحيد» على ما يوافق 
مذهبهم» فمن يطالع كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي "متشابه القرآن" يفهم ذلك عنهم» وقد 
ذكر ذلك في مقدمة كتابه." 

ونعود إلى استمرار ذكر المؤلفات ثي المتشابه التي ذكرها الدكتور حسين نضّار ومنها:- 
5-"ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظي من آي التنزيل" محمد 
بن جعفر بن الزبير الغرناطي(ت:٠ ٠‏ /اه). 
-" درّة التنزيل وغرّة التأويل لأبي عبد الله الخطيب الإسكافي(ت:١47ه).‏ 
/-"البرهان في توجيه متشابه القرآن" لأبي القاسم محمود بن حمزة الكرماني(ت:ه . هه). 
5-"'مشتيهات» القران" لعلئ: بن حمرة الكتنيائي (ت: 55 ).7 

وهذه المؤلفات كلها مطبوعة. وهي ظاهرة بشكل واضح أكما قْ فين نوعي المتشابه وهو 
المتشابه اللفظي» وليس المتشابه المعنوي الذي هو ضد المحكم. 


' ابن نديم »محمد بن إسحاق أبو الفرج» ١411٠‏ ه - ١9917‏ مالمحقق: إبراهيم رمضان/الفهرست/دار المعرفة- بيروت -- لبنان» 
ط5؟/١/0"ه.‏ 
' و انظر: عبد العزيز حاجي»5 47 ١ه-.٠١٠7م/تفسير‏ آيات العقيدة/دار الصابوفي» القاهرة»مصر/ ج؟517/9-7177/5. 
" الدكتور» حسين نصّار؛ 57 ١ه-‏ ١١٠9م‏ /المتشابه/مكتبة الخانجي» القاهرة»مصرءط .١60-١ 57/١‏ 
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الخلاصة: 

وخلاصة ما ذكرناه فيما سبق؛ أنه حدث خلط وعدم تمييز» عند بعض العلماء والباحثين» فلم 

يفرقوا بين نوعي المتشابه - كما استقة عند العلماء المحققين المتخصصين- عندما يتحدثون عنه. 
وثما نوؤكد به ما ذكرنا من أن المتشابه الذي ورد ذكره في القرآن نوعان» هو ما ذكره 

الزركشي في البرهان فقال:" وقال بعضهم المتشابه اسم لمعنيين: 

-١‏ أححدهما: لما التبس من المعى لدخول شبهة بعضه في بعض نحو قوله:" إن البقر تشابه علينا". 

والثاني اسم لما يوافق بعضه بعضا ويصدقه قوله تعالى :"كتابا متشابما مثانفي". ثم علّق الزركشي 

قائلا: 

'فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الأول؛ فالظاهر أنه لا يمكنهم الوصول إلى مراده» وإن جاز أن 

يطلعهم عليه بنوع من لطفه. لأنه اللطيف الخبير» وإن كان المراد الثاني» جاز أن يعلموا مراده".' 


' الزركشىء بدر الدين» محمد بن كادر ابن عبد الله 1١‏ 9١ه/‏ البرهان في علوم القرآن/74/57. 
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المبحث الثاني :أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 

لقد اختلف العلماء والباحثون في تصنيف وتقسيم أنواع التشابه» والاختلاف بين آيات 
القرآن» فلا تكاد تحد فيها اتفاق اثنين منهم على هذا التصنيفء وذلك لأنْ كل عالم أو باحث 
في هذا الموضوعء ينظر فيها فيجد أمامه جما غفيراً من الصور والأشكال والهيئات والأحوال 
المختلفة من الآيات لمن تشبه بعضها بعضا 2 الألفاظ, فتراه يحاول فهم نوع هذا التشابه و 
الاختلاف» فيسلك في استخراج ذلك طريقته الاجتهادية في ذكر نوعها أو شكلهاء فممن حدّد 
نوعية التشابه بين الآيات المتشابمات من المصنفين في هذا العلم:- 
١-الإمام‏ ابن المنادي في كتابه"متشابه القرآن العظيم". 
١-عبد‏ الرحمن ابن الجوزي في كتابيه: "فنون الأفنان في عيون علوم القرآن" و"المدهش في الوعظ". 
“-بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه: "البرهان في علوم القرآن". 
-محمد فاضل السامئائى في دراسته المتشابه اللفظى في كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطى 
بعد أن ذكر تصنيف الزركشي لأنواع المتشابه اللفظي في البرهان. 
ه-محمد طلحة الميّار في كتابه"إعانة الحفاظ على ضبط المتشابمات في الألفاظ". 
*-الدكتور فاضل صالح السامرّائي في كتابه: 'التعبير القرآني". 

والآن نبدأ بذكر تصنيف ابن المنادي لأنّه أول من حاول ذكر أنواع التشابه بين الآيات 
المتشابمة في كتابه'متشابه القرآن العظيم":- 
١-التصنيف‏ الأول: تصنيف ابن المنادي:- 


١‏ -التقديم والتأخير. 


١‏ -الجمع والتوحيد. 
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-الإبدال. 

: -الإظهار والإدغام. 

ه-التأنيث والتذكير. 

5-أواخر الآي (وهو ما يسمى بفواصل الآي).' 

١-التصنيف‏ الثاني:تصنيف ابن الجوزي:- وأما ابن الجوزي فقد اقتصر في ذكر أنواع المتشابه 
اللفظي على ثلاثة أنواع وهي:- 

.لادبإلا-١‎ 

؟ -الزيادة والنقصان. 

؟-التقديم والتأخير. 

"-التصنيف الثالث:تصنيف الزركشي:- وقد اقتصر على ذكر ثمانية أنواع له وهي: 


١-الأول:‏ أن يكون في موضع على نظم وفى آخر على عكسه وهو يشبه رد العجز على الصدر 


؟ -الثائئ: ما يشتبه بالزيادة والنقصان. 
5 -الرابع: بالتعريف والتنكير. 


ه5 -الخامس: بالجمع والإفراد. 


' انظر:الميّار محمد طلحةنإعانة الحفاظ/ص:0٠5١.‏ 
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*-السادس: إبدال حرف بحرف غيره. 

-إبدال كلمة بأخرى. 

-الإدغام وتركه. 

ع -التصنيف الرابع: تصنيف محمد فاضل السامرّائي: - قال الدكتور محمد فاضل صالح السامرّائي 
بعد أن ذكر تصنيف الزركشي:" ومكن أن نضيف إلى الأقسام التي ذكرها الزركشي أقساما أخرى 
وهي:- 

١-مل‏ اختلف ف التوكيد وعدمه. 

١‏ -ما اختلف في صيغ الوصف. 

بان رصح وه 

5 -ما اختلف من حيث التجرد و الزيادة. 

ه-ما اختلف في أحرف الزيادة. 

5-ما اختلف فيه الفعل من حيث البناء للمعلوم وا لمجهول. 

-ما اختلف فيه الفعل من حيث التذكير والتأنيث. 

١ -التكرار.‎ 8 

ه-التصنيف الخامس:تصنيف محمد طلحة الْيّار:يقول في كتابه:"إعانة الحفاظ على ضبط 
الآيات المتشابمات ف الألفاظ" بعد أن ذكر تصنيف بعض العلماء للتشابه اللفظي في القرآن:و 


ف رأي أنه يمكن تفشيم الإبدال إلى قسمين:- 


' السامرّائي» محمد فاضل»١١١5م/‏ المتشابه اللفظي في كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي/دار عمارءعمّانءالمملكة الأردنية/ص:4 ؟. 
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١-القسم‏ الأول:إبدال كلي: وذلك بتغيير صيغة اللفظ. ويكون له صور وهي: 

١-إبدال‏ حرف بآخر ١-إبدال‏ كلمة بأخرى من لفظها "-التعريف والتنكير. 

-الجمع والإفراد ه -التأنيث والتذكير 5 -الإظهار والإدغام.' 

"-التصنيف السادس:تصنيف فاضل صال السامرّائي: وقد قسّمه إلى خمسة أقسام وتحت 
بعض الأنواع أقسام وهي:- 

١‏ -التقديم و التأخير. 

؟-الذكر و الحذف: و قسمه إلى قسمين:- 

القسم الأول:قد يحذف ف التعبير القرآئ لفظ أو أكثرء حسبما يقتضيه السياق فقد يحذف 
حرفا أو يذكره أو يجتزئ بالحركة» للدلالة على المحذوف, كل ذلك لغرض بلاغي تلحظ فيه غاية 
الفنٌ والجمال. 


القسم الثافي:وهو أن يذكر في موطن ما لا يذكره في موطن آخر يبدو شبيها به» وليس عدم ذكره 
من باب الحذفء وإِنًا هو قد يزيد لفظا أو أكثر مراعاة لما يقتضيه السياق أو يستدعيه المقام. 


١-التوكيد:‏ وقد قسّمه إلى عشرة أقسام وهي:- 

١-الإتيان‏ باللام التي تفيد التوكيد في مكان؛ وعدم الإتيان به في مكان آخر. 
؟-إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيه وتركه فيما لا يقتضيه. 
*-التأكيد ب"إن" في موضع وعدمه في موضع آخر. 


5 -التوكيد بالحروف الزائدة في موضع وتركها في موضع آخر. 


' الميّار, محمد طلحة/إعانة الحفاظ على ضبط الآيات المتشابمات ف الألفاظ/ص:817/١1/8/8-1.‏ 
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ه-أن يأقِ بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تقتضي ذلكء ويتركها في مواطن أخرى تبدو 


شبيهة بما. 

“-استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد حسبما يقتضيه ذلكء ويتركه في سياق آخر عند 
عدم اقتضاء ذلك. 

أن يختصٌ حرفا بالدلالة على التوكيد دون نظيره. 

/-تكرار اللفظ الذي يريد توكيده حسبما يقتضيه كل موطن من الكلام. 

9-تأكيد التعبير في موطن وتخفيفه في موطن آخر. 

٠‏ حزيادة التوكيد بعد تخفيفه في موطن آخر. 

5 -التشابه و الاختلاف. 

ه-فواصل الآي. ١‏ 

ملاحظة: هذه الأقسام لأنواع المتشابه عند الدكتور فاضل صالح السامرّائي لم يذكرها في مكان 
واحد, إِنما تتبع الباحث كتابه: "التعبير القرآني" واستخرجها و ذكرها كما سبق. 


وقد ظهر للباحث زيادات أخرى جديدة في أنواع المتشابه» غير ما سبق ذكرها من العلماء و 
الباحثين» وذلك بعل البحث والنظر و التت لما وهى: 


وه الامداذقق والتسابه و ,ضياغة الخمل 'ثارة والضنيفة اللامية:وتارة بالفعلية: 


ا الاختلااف والتشابه 2 استعمال صيعة الجمع؛ إما جمع كثرة أو مع قل 


' السامرائى»فاضل صالحءالدكتور» 459/6 ١م‏ /التعبير القرآني /دار عمّار»عمّانءالمملكة الأردنية /)ص:8/١52115:71‏ 24541742157 
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4 - الاختلاف والتشابه في استعمال حروف الاستئناف. 

ه- الاختلاف والتشابه في استعمال زمن الفعل. 

7- الاختلاف والتشابه في استعمال صيغ المصدر. 

-٠‏ الاختلاف والتشابه في الإظهار (استعمال الاسم الظاهر) والإضمار (استعمال الضمير دون 
الاسم الظاهر). 

- الاختلاف والتشابه في تنويع الخطاب بين الغيبة والتكلم. 

4- الاختلاف والتشابه في استعمال صيغة التفضي ل (أفعل التفضيل) وتركه. 

-٠‏ الاختلاف والتشابه في إعراب الفعل مرفوعا ومجزوما. 


والآن نذكر بعض الأمثلة على أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم مما ذكره العلماء والباحثون 


السابقون» ومما زدنا من زيادتما عندنا بشكل موجز:- 
١-الاختتلااف‏ في استعمال حروف الاستفهام: - 


أ-مثال ذلك: الاستفهام ب "ما" ومرّة ب"ماذا" فيقول مرّة في إبراهيم عليه السلام:( إِذْ قَالَ لآببه 
وَقَوْمهِ ما تَعْبْدُونَ (١17)(الشعراء).‏ وقال في سورة الصافات:( إِذْ قَالَ أيه وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْيْدُونَ 
(5)(الصافات). 


ب-ومنه أيضا الاستفهام بالهمزة تارة في قوله تعالى :لق أَكَأَتبكُمْ بسر مِنْ ذَلكُمْ (٠4007(الحج)‏ 
وب'هل" تارة أخرى في قوله تعالى: لقُن هل أُنيقُمْ بسر مِنْ َلك( ١‏ +))(المائدة). 


؟-الاختلاف في تنويع الخطاب من المفرد إلى الجمع:- 
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وهذا نستخرجه من الآيتين السابقتين في كلمتي "ذلك" في سورة المائدة من قوله تعالى: بِسَرٌ منْ 
ذَلِكَ) وف كلمة "ذلكم" في سورة الحج من قوله تعالى:بِشَرٌ من دَلكم). 
-الاختلاف ني صياغة الجمل تارة بالصيغة الاسميّة وتارة بالفعلية ومن أمثلة ذلك:- 


0 لَه قَالِقُ الب وَالنَوَى جرح الحم من الْمَيّتِ وَخْج الْمَيْتٍ من الن ذَلكمْ الله 

8 رار امع السيقة ا في (وَمْرِجُ الْمَيِتِ مِنَ الَيّ) و في آل عمران 
0 تعالى : (وف لحي مِنَ الْمَيتِ وك الْمَيّتَ مِنَ الي وَتَرْرْقُ مَنْ نَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ 
(4)70(آل عمران) خالف ما في سورة الأنعام فجاء بالصيغة الفعلية فقال: لوخْرع المك ون 
الحي». ومثاله أيضا: لذَلِكَ أَنْ 1 يَكُنْ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بظلم وَأَهْلْهَا غَافِنُوَ (71١)2(الأنعام)‏ 
فجاء هنا بالصيغة الاسمية» و جاء في سورة هود بالصيغة الفعلية في قوله تعالى:لروَمَا كَانَ رَبك 
ليفك الْقْرَى بِظْلم وأهْلْها مُصْلِحُونَ )4)١10(‏ وقد جاء هذا النوع من المثال أيضا في آية واحدة 
ف سورة الأنفال: وما كَانَ الله ليُعَذْبَهُْ وَأَنْت فِيهم وَمَاكَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُودَ(4)9. 
(الأتفال)؛ و تحد سورة الكافرون مشتملة على هذا النوع أيضا: 9لا أَعْبُدُ مَا تَْبدُونَ (١؟)‏ ولا أَنْثُم 
عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ () ولا أَنا عَابِدٌ مَا عَبَدْتعُ (6)5. 
: -الاختلاف في استعمال الكلمة بين الإفراد والجمع:- 
عق نقوله تعال ل وتالوا 31 قنقكا الاك ل أياقا:مكذوةة (دين) #(القرة):.بصيعة اللفرف وجاء في 
سورة آل عمران بصيغة الجمع فقال:لإذَلِكَ بأتهُمْ َالو لقنا تكانتا له اناما تعد وداك 
(64)54. 
١-ومثاله‏ أيضا قوله تعالى:لروَمَا حَلَقُنَا السَمَاءَ وَالْأَيْضَ وَمَا بَيَْهُمَا لَاعِييكَ (7١)4(الأنبياء)‏ 
فأفرد السماء هناء وفي سورة الدخان جمعها فقال:لرِوَمًا خَلَفْنَا السَّمَاوَاتِ والأوض وما شنهنا 
لَاعِبِينَ (6)9(الدخان). 
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٠-ومثال‏ آخر في قوله تعالى في سورة الأنبياء:قَالَ رَي يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السَّمَاء وَالْأَوْض وَهُوَ 
السّمِيعٌ الْعَلِيمُ (:)4 فأفرد السماء في هذه وجمعها في سورة الفرقان: لاق أَنْرْلَهُ الَذِي يَعْلمْ السدّ 
في السّمَاوَاتِ وَاتِ وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ كَانَ غَقُورَا رَحِيمًا (6)5(الفرقان). 

ه-الاخعلاف في استعمال صيغة الجمع أحيانا جمع كثرة, وحيئًا جمع قلّة:- 

يقول تعالى في قصة بني إسرائيل في سورة البقرة:لوَقُولُوا حِطَة تَخْفِز لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَرِيدُ 
الْمُحْسِنِنَ(4)58(البقرة) فجاء بجمع الكثرة في"خطاياكم" وف نفس القصة في سورة 
الأعراف(على قراءة حفص في الآيتين) جاء بجمع القلّة"خطيئاتكم" جمع المؤنث السالم 
فقال: لروَادْخُلُوا الاب سُجَّدًا تَغْفِرْ لَكُمْ حَطِنَاتَكمْ سَترِيدُ الْمُحْسِنِينَ (71١)6(الأعراف).‏ 
-الاختلاف في استعمال الكلمات المتقاربة في المعنى مع وجود الفرق في الدلالة:- 

مئل قوله تعالى :لوَالْفبْئَةُ أَسَدَّ_مِن الْقَدْلِ(١9١)0(البقرة)‏ وفي آية أخرى من السورة قال 
تعالى :ازوالْفَِْةُ أَكبَرُ من الْمَْلٍِ(130١)4(البقرة).‏ ومن هذا المثال أيضا قوله تعالى:لروَيَا ْم لا 
أَسْأَلحُمْ عَلَيْهِ مَالَا إِنْ أَجْري إِلّا عَلَى اللو( ؟)6(هود) و في سورة الشعراء قوله تعالى:لوَمَا 
أُسْألكُمْ عَلَيْهِ من أخْر إِنْ أخْري إِلَّا عَلَى رَتَ الْعَالَمِينَ(9١٠)»‏ ومثال هذا في قر قوله 
تعالى:لويَومَ يُنْمَخُ في الصُورٍ مَمَِعَ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شّاءَ | له وك أَنَوْ 
دَاخْرِينَ(4)07 فاستعمل فعل "فزع" بدل "صعق" الوارد في آية أخرى في سورة الزمر:وَتْقِحَ في 
الصُورٍ قَصَّعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ الاق اشاء للّهُ نه تُفِحَ فِيه أخرى فَإِدَا هُمْ قَِامُ 
ينْظْرُونَ (14)» ومن قوله تعالى في سورة يوسف: إن اناه قُرْآنا عرَيبًا لَعلَكُمْ تَعْقِنُونَ (؟)» 
فجاء عل "أنرل" يدل "جعل " الوازة اق شورة الرجرف رف :إن جَعَلَْاهُ قُرْآن) عَرَيبًا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ 
(4)5. 

٠-الاختلاف‏ في استعمال حرف بحرف آخر قريب منه في المعنى, وهذا الحرف إمّا حرف جرٌ 
أو حرف عطف أو حرف نفي:- 
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١-ومن‏ أمثلة هذا النوع قوله تعالى لوَآَنْ_يَتَمَنّهُ يتَمَئوْهُ أَبَدَا يما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَهُ عَلِيٌ بِالظَالِمِينَ 
ار )"وال ذل تشورة "متف الروك" ولا يَتَمَنّْنَهُ أَبَدًا با قَدَّمَ” ا َاللَّهُ عَلِيمٌ بالظَلِمِينَ 
(6)0 فنفى التمني في آية 0 بحرف النفي "لن" فقال:' وَلَنْ يَتَمَنّْه" ونفاه في سورة الجمعة 
بحرف النفي "لا" فقال:" ولا يَتَمَتونَهُ" 

-١‏ ومثاله في حرف العطف قوله 25 أََْتُمْ إِنْ كَانَ مِن عِنْد الله © كَمَرتٌ به 
(؟4)5(فصلت) فعطف الفعل ليد " بحرف العطف"ثم" وفي سورة الأحقاف عطفه بواو 
العطف فقال: ظفل أَرَأيْثمْ إن كَانَ مِنْ عِنْد الله وكمَرتمٌ يو(١١)4.‏ 

-ومثاله في حرف الجر قوله تعالى 3 الشّمْس وَالْقَّمَرَ كك يجْرِي 9 إِلَ أَجَلٍ مُسَئّى (4)55 
وف سور أخرى غير لقمان(الرعد:7, والزمر:ه» وفاطر:7١)‏ قال:ظروَسَكْرَ الشَّمْس وَالْمَمَرَ كك 
يري لِأَجَلٍ مُسَمّى4. 

/-الاختلاف في استعمال حرف الاستئناف:- 

كما في قوله تعالى:9روآتِ ذَا الْقُرْقَ حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلٍ ولا تُبَدّرُ تَبْذِيرا 
(7؟)6(الإسراء) فاستأنف بحرف "الواو"» وف سورة الروم استأنف بالفاء فقال:رفَآتِ ذا ذَا العُزِىَ 
ده تولك وَاّْنَ السَيلٍ ذلك ع ويه يُرِيدُونَ وَجْهَ الله وَأُولَيِكَ هم الْمْفْلُِونَ 
(4)7(الروم). 

و-الاختلاف في استعمال زمن الفعل:- 

١-مثاله‏ في قوله تعالى:كَدَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ (٠٠٠))(الشعراء).‏ فاستعمل فعل 
الماضي في "سلكناه" في هذه السورة» وف سورة الحجر استعمل فعل المضارع "نسلكه" 
فقال: (إكَدَلِكَ تَسلكُة في قُلُوب الْمجْرمِينَ (1))(الحجر). 

#عوفال الشوهن هذا قوله قال( ردرية سَعَوا ق"أباقا ففايتريق أوليلكا أمكابية الحجين 
(4)51 استعمل فعل الماضي في هذه السورة فقال:"سعوا" و كذلك فعل في سورة السبأ فقال: /[ 


اين هم آيانَا مُعَاجزينَ أُوليِكَ كُمْ عَدَابٌ مِنْ رجز أِيةْ(ه)4 و في آية أخرى من سورة 
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السب استعمل فعل المضارع فقال: (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ ولك ف الْعَذَابِ دون 
(4)00. 
٠-الاختلاف‏ في استعمال صيغ المصدر:- 
ومثاله في قوله تعالى في الأحقاف:لوَوَصيْنَا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ .هه تاهما الضدر 
"إحسانا" وفي سورة العنكبوت استعمل المصدر"حسنا" فقال:لروَوَصيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ شنا 
(4)8. 
١١-الاختلاف‏ في الإظهار والإضمار:- 
١-ومتاله‏ قوله تعالى:لوَلَوْ يُوَاحَذُ اله النَّاسَ بِظلْمِهمْ ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةِ وَلَكِنْ يُوَخَيه: 
أَجَلٍ مُسَنّى تكن كا بيغا الجلهة 1ك ينفكاخزو3 اساعة ولا يَْعَفْدِمُونَ(11))(النحل) ا 
الظهر بماء الضمير 'عليها'قي هذه السورة»وقي سورة فاطر جاء بالاسم الظاهر لود ظهرها" 
فقال:ظوَلَوْ يُوَاخْدٌ اله النّاسَ با كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى طَهْرهَا مِن دَابَةِ وَلكِن يُوَخِيْهُمْ إلى أجَلٍ 
مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلَّهُمْ فَإِنَّ اله كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرَا(ه 4 )6(فاطر). 

١-ومثال‏ آخر لهذا قوله تعالى في سور النمل:لقَمَا كَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آل لُوطٍ 
من فَرْيدِكُمْ ِنّهُمْ أتامن يعَطَهرُون(4)0 فجاء في هذه السورة بالاسم الظاهر "آل لوط" وني سورة 
الأعراف أضمر هذا الاسم واستعمل ضميره "هم":وَمَا كَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلّا أَنْ فَالُوا أَخْرجُوهُمْ 
من فريك إِنّهُْ نان يَتَطمّرُون(05)» 
*- ومثال أخر منه أيضا قوله تعالى :قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْهُمْ مِنْ دُونِ الله لا بلِكُونَ مِثْمَالَ َب 
ف السّمَاوَاتِ ولا في الْأَرْضٍ وَمَا َم فيهمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (١؟)4(سبأ)‏ أظهر 
اسم الجلالة في هذه السورة» وف سورة الإسراء أضمره فقال: ظأقُلٍ اذْعُوا الَِّينَ رَحَمْتُمْ من دُونِهِ َلَا 
يمْلكُونَ كشف الضّرٌ عَنْكُمْ ولا تويلا( ه)4. 
١١-الاختلاف‏ في إبدال كلمة بكلمة مخالفة لما في المعنى:- 
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ومثاله قوله تعالى :لإوَرَبُكَ الْمَهعْ دُو الكخمة إن يَسَأْ يُْحِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءْ كَمَا 
نْسَأَكُمْ مِنْ ذُيْيّة قَوْمِ آحَرِينَ(١١)6(الأنعام)‏ استعمل كلمة "الغني" في هذه الآية» وف سورة 
الكهف بدا بكلمة "الغفور" وهي مغايرة لحا في المعنى فقال:لوَرَبُكَ الْعَقُورٌُ ذُو اليَْمَةِ لو 
يُوَاخِدَّهُمْ يما كُسَبُوا لَعَجلَ لَُمُ الْعَدَاب بَل طم مَوْعِدٌ أَنْ يَدُوا مِنْ دُونِه مئازه 6)5(الكهف). 
وهذا كما في كلمة "فانفجرت" الواردة في سورة البقرة» و في الأعراف جاء بكلمة مغايرة لما في 
المعنى وهي "فانبجست". 

٠١-الذكر‏ و الحذف:- 

١-ومثاله‏ قوله في سورة الأعراف:لوَتَنْحِبُونَ اليَالَ بيو (4 )4 فحذف حرف "من" هناء» وذكره 
في سورة الشعراء فقال:لإوتَنْحُِونَ مِنَ الَالٍ يونا َارحِينَ .4)١45(‏ 

١-ومثاله‏ أيضا:وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الْأَرْضٍ(4)175 فحذف حرف "في" وذكره في 
سورة فاطر فقال: لهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلائف في الأرض(4)75. 

: ١-الاختلاف‏ في التوكيد و عدمه:- 

١-ومثاله‏ قوله تعالى: الح من رَبَكَ فا تَكُونَنَ من الْمُمْئرِينَ 50 ١)(البقرة)‏ فأكد الفعل هنا 
بنون التوكيد الثقيلة " تَكُوَنَ" وتركه في آل عمران فقال:ظالحَقُ مِنْ رَبَكَ فا تكن مِن الْمُمْترِينَ 
(4)50. 

-١‏ ومن هذا المثال أيضا قوله تعال :لوكَاتلُوهُمْ حٌَ لا تَكُونَ فِثْنَة وَيَكُونَ الِينُ لَه فَنِ الْتََوا 
ا عدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَلِمِنَ (55١))(البقرة)‏ ترك التوكيد هنا وأكده في سورة الأنفال بكلمة 
"كل" فقال: لوثاتنُوهُمْ حَنٌ لا تَكُونَ فِْنةُ وَيَكُونَ ادي كله به مَنِ انتهَا فإِنَّ الله يما يَعْمَلُونَ 
بصي (24)89(الأنفال). 

١5‏ -التذكير و التأنيث:- 

١‏ -ومثاله قوله تعالى:لوَالتي أَحْصّئتْ فَرْجَهَا فَمَحْنَا فِيهَا مِنْ رُوحنا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آي لِْعَالَمِييَ 
(6)41(الأنبياء) أنّث الضمير هنا فقال:"فيها" وف سورة التحريم ذكره فقال: لوَمَرَ ابْنَتَ عِمْرَانَ 


39 


لي أَخْصئّث فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ ريا وَكِْهِ وكَانَثْ من القَائتِينَ 
(0١)4(التحريم).‏ 

؟- ومثال آخر له:وأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصبِحَةٌ فَأَصْبَحُوا في دِيارهِمْ جَاقِينَ (17)(هود) فذكر 
الفعل "أخذ" في قصّة صالح وقومه. وأنّته بعد ذلك في نفس السورة في قصّة شعيب فقال: 
(وَأَحَدَتٍ الَّذِينَ ظَلّمُوا الصّبْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دَيَارِهِم جَقِينَ (4)95. 

- ومثاله أيضا قوله تعالى:لدَلِكَ مِن أَنْبَاءِ العَيْبِ ثوجيه لِك (4)45(آل عمران) ذكر الضمير 
هنا فقال "نوحيه" و أَنّْه في سورة هود فقال:لتلَكَ مِن أَنْبَاءِ الْعَيْبٍ تُوجيها إِلَيكَ)(4)59(هود). 
7 ١-الاختلاف‏ في تنويع الخطاب بين الغيبة و التكلم:- 

ومثاله قوله تعالى : لوَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَ وَيَوْمَ يمُوتُ وَيَوْمَ يبْعَتْ حَيًّا (5١)4(مريم)‏ وقال في نفس 
السورة أيضا:لإوَالسَلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَومَ أُموث وَيَومَ أبعت حيَّا(؟7)» الاختلاف بين هاتين 
الآيتين هو في استعمال لفظ الغيبة :(عليه» ولد.يموتءيبعث)» واستعمال لفظ التكلم 


في:(عليّ»ولدت,أموت,أبعث) و هذا في سورة واحدة (مريم) في قصّتِي يحي وعيسى عليهما 

السلام. 

-الاختلاف في التعريف والتنكير:- 

١-ومثاله‏ قوله تعالى:لوَمَنْ أَظْلَمْ مّنِ افْتَرَى عَلَى الله الْكذِبَ(4)07 جاء لفظ الكذب معرّفا 

هنا(الكذب): وجاء في سور أخرى منكرا فقال:لوَمَنْ أَظَلَمْ ممّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذِبا 

(الأنعام: 4 5 ١97١‏ 7ءوالأعراف:71»يونس:/ .)١ 5 :فهكلاوء١/6:دوهو»"/:توبكنعلاو» ١‏ 
؟-ومثال آخر لهذا قوله تعالىى:ظوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبَ اجْعََ هَذَا بَلَدَا آمِنَا(د؟١١)4(البقرة)‏ جاء 

بلفظ النكرة في هذه السورة» وفي سورة إبراهيم حار بق اله نان ري إذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب 

اجَعَل هَذًا الْبَلَدَ آمًا(ه )2 (إبراهيم). 

الاختلاف في الاستعمال صيغة التفضيل وتركه:- 
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ومثاله قوله تعالى: إلا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الآخرّة هُمْ الْأَخْسَرُونَ(؟١)64(هود)‏ جاء في هذه لعز 
بصيغة التفضيل "الأخسرون" وتركه في سورة النحل فقال:"الخاسرون" يقول تعالى: للا جَرَمَ أَنّهُْ 
في الآخرّة هُمُ الْحَاسِرُونَ .6)١٠١5(‏ 
-الاختلاف في الاستعمال صيغة الفعل أو وزنه:- 
ومثاله قوله تعالى في سورة النمل 'لوأجَينا لَذِينَ آمَنُوا وكانُوا يتَفُونَ(2)55 جاء هنا بصيغة "أفعل" 
في فعل "أنجينا" وفي سورة الفصلت استعمل وزن الفعل:"فعّل" فقال:لوَتْجَينَا الَِينَ آمنُوا وَكانُوا 
يَتَقُوكَ( ١)6(فصلت).»‏ وكلا الفعلين متعدّيان إلا أن تعدية الأول بلهمزة» وتعدية الثاني 
بالتضعيف. 
الا ختلااف في استعمال الفعل مرفوعا و مجزوما: - 

ومثاله قوله تعالى :إِلّا تَنِْرُوا يُعَذّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ فَوْما غَيْرَكُمْ ولا تَضْرُومُ شَيْمًا وَاللَّهُ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6)89 (التوبة) و قال تعالى:لوَيَسْتَخْلِفُ رَقِ قَوْمًا غْرَكُمْ ولا تَضِرُوتَه سَيْمًا إن 
َي عَلَى كُلَ شَيْءٍ حَفِيظٌ (6)017(هود) و الاختلاف بين الآيتين هو في استعمال "ولا تَضُرُو" 
في سورة التوبة مجزوماء عطفا على جواب الطلب المجزوم في قوله تعالى: "إلا تَنْفِرُوا يدبك" 
فيُعَذِيْكُمْ فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الطلب» وعطف (تضّروه) عليه فكان مجزوما بحذف 
النون؛ لأنه من أفعال الخمسة» وفي سورة هود استعمل مرفوعا فقال:"ولا تَضُدُونَهُ" عطفا على 
الفعل المرفوع:" وَيَسْتَخْلِفَ 
الاختلاف في التقديم والتأخير:- 

وهذا النوع كثيرا جدًا في القرآن الكريم مثل:"تقديم السماء على الأرض وتقديم الأرض 
على السماء" و"تقديم الإنسان على الجنٌّ وتقديم الجن على الإنسان" و" تقديم اللعب على 
اللهو' و"تقديم اللهو على اللعب" و"تقديم الضرٌ على النفع" و"تقديم النفع على الضرٌ" إلى آخر 
هذا النوع من التشابه والاختلاف في التقديم والتأخير» كل ذلك بحسب ما يقتضيه فنّ القول و 


سياق التعبير» ونعطي بعض الأمثلة عليه فنقول:- 


41 


١-لوَجَاءَ‏ رَجْلّ مِنْ أ الْمَدِيئَةٍ يَسْعَى(١٠)4(القصص)‏ وقال في سورة يس:لروَجَاء مِنْ 
أقْصى الْمَدِيئَةِ َجْلٌ يَسْعَى قَالَ يا قوم اتََّعُوا الْمُرْسَلِينَ(١‏ ١)4(يس)‏ قدّم الرجل على المدينة في 
الآية الأول» وفي الآية الثانية قدّم المدينة على الرجل. 
١-لوَلَقَدْ‏ صَيَفْنَا في هذَا الْمُرْنِ لِلئّسٍ من كُلّ مَل كان الْإِنْسَانُ أككر شين جَدَلَا 
(6)54(الكهف) وقال في سورة الإسراء:وَلَقَدْ صَرَفَْا لِلنّسِ في هذا الْمُرْآنِ مِنْ كُلَ مَمَلٍ فاق 
أَكَْرُ النَّاسٍ إِلَّا كُمُورا(69))(الإسراء). قدّم القرآن على الناس في سورة الكهفء. وف سورة 
الإسراء قدّم الناس على القران. 
١-لدَلكُمْ‏ اله رَيكْمْ لا إله إِلَّا هُوَ حَالِقُ كُلَ شَيْءٍ فَاغبِدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وكِيلٌ 
(؟١٠)»(الأنعام)‏ و قال تعالى في سورة غافر:لدَلْكُمُ الله رَبكُمْ حَالِقُ كُلَ شَيْءٍ لا إِلَه إِلّا هُوَ 
َأَنّ تُوْفَكُونَ (51) قدّم:" كلمة الشهادة" على "خالق كك شيء" في سورة الأنعام» و قدّم:" 
خالق كل شيء" على :' كلمة الشهادة". 
؛ -لوَترَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلَِبْتَعُوَا من فَضْلهِ وَلَعَلَكُمْ تَسْكْرُونَ(؛ ١)4(النحل)‏ وقال في سورة 
فاطر:وَترَى الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرَ لَِبْتَهُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ(؟١)4‏ قدّم كلمة "مواخر" 
على 'فيه" في آية النحل» و قدّم كلمة'فيه" على 'مواخر" ف سورة فاطر. إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة في النوع من التشابه والاختلاف بين الآيات القرآنية. 
7- الاختلاف بالإضافة وعدمها: ومثال ذلك قوله تعالى:لرفَاصْردْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبَحْ 
بك قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويَا وَمِنْ أناءِ اليل فسخ وَأطرَاف النّهَارٍ لعَلّكَ 2 
0 وقوله: لفَاصْيِرُْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبَح بحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ 
العُرُوبِ (ق:29). 


فجاءت الآية الأولى بالإضافة ( وقبل غروبهما) بينما جاءت الآية الثانية بالإطلاق (وقبل 
الغروب). 
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المبحث الثالث: نشأة علم المتشابه اللفظي وتطوّره 
بمكن تصنيف مراحل نشأة علم المتشابه وتطوّره إلى خمسة مراحل على النحو الآتي:- 
١‏ -مرحلة جمع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من دون توجيه. 
؟-مرحلة التدوين غير المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في التفاسير. 
-مرحلة التدوين المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في مؤلفات مفردة. 
: -مرحلة المؤلفات المشتملة على مباحث في المتشابه اللفظي و توجيهه. 
ه-مرحلة نظم الآيات المتشابمة وشرحها في مؤلفات مفردة. 


المرحلة الأولى:- 
جمع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم من دون توجيه 
بدأت هذه المرحلة مبكرًا على يد أعلام القرّاء؛ حيث وجدوا أن المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم يختلط ويلتبس على حفظة القرآن الكريم» فعمدوا إلى جمع الآيات المتشابمة لفظاء لأجل 
حفظة كتاب الله تحثبا للخلط واللبس والنسيان» وذلك من دون توجيه لحذه الآيات» أو بيان 
لأسباب ترددها في أكثر من موضع من القرآن» ومن دون بيان لأوجه الاختلاف المعنوي فيما 
وقد أشار ابن المنادي إلى الأسباب التي دفعت القرّاء إلى جمع المتشابه في القرآن فقال:"و 
نما حملهم على وضعهم إِيّاه للقَرَة رداً من سوء الحفظ, وحداهم كون القرآن ذا قصصء وتقديم 
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وتأخير» وكثرة ترداد أنبائه ومواعظه. وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء والمهلكين الأشقياء» أن 
بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآن وسوره» وقد يجئ حرف من 
هذا الضرب فيأق بالواو مرّة» بالفاء مرّة... فاستحبوا أن يجمعوا من حروف متشابه القرآن ما إذا 
حفظ منع من الغلط". ' 

ولعل أول مصئف وضع في هذا البا ب(متشابه القرآن) هو كتاب الكسائي:(ت:89١ه)ء‏ 
وقد أشار إلى ذلك السيوطي فقال:" أفرده بالتصنيف خلقء أُوَهُم فيما أحسب: الكسائي"»" ولو 
تتبعنا الذين صنفوا في هذه المرحلة-جمع المتشابه اللفظي ف القرآن من دون توجيه_ بحسب 
الأسبقية لوجدنا أعلاما آخرين من القَرّاء» قد سبقوا الإمام الكسائي لكن_وللأسف_ كتبهم 
مفقودة أو مختفية ولم تظهر كما ظهر كتاب الإمام الكسائي (مشتبهات القرآن). 

ومن المؤلفات التي تلت كتاب الكسائي في الأسبقية من الكتب المطبوعة؛ التي لم تفقد 
كتاب:(متشابه القرآن العظيم) لابن المنادي:(ت:7*؟ه).» وهذان الكتابان هما أقدم الكتب 
التي وصلت إلينا وطبعت» وهناك كتب أخرى مفقودة» لكنّ بعض المصنفين في آثار ومؤلفات 
السابقين ذكروها في مؤلفاتهم, كابن النديم في "الفهرست" والحاجي خليفة في:" كشف الظنون": 
١-كتاب‏ حمزة الزيّات» ذكره ابن النديم. 
١-كتاب‏ خلف بن هشام الراوي عن حمزة الزيات» ذكره ابن النديم» وابن المنادي. 
“-كتاب نافع المدني» ذكره ابن النديم. 
-كتاب وقف عليه قالون الراوي عن نافع المدني» ذكره ابن المنادي. 
ه-كتاب وقف عليه إبراهيم ابن عبدان المقرئ» ذكره ابن المنادي. 
*-كتاب موسى الفئاء» ذكره ابن المنادي. 
/ا-كتاب محمود بن الحسنء ذكره ابن المنادي. 


' الجباللي» محمد رجائي» ” ١مم/‏ توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 
" السيوطيءعبد الرحمن بن الكمال»؛ 9١١ه/ ١9375‏ م /الإتقان في علوم القرآن/ ج590/5. 
44 


-كتاب الإمام أبي الحسن الكسائي. 

أن -كتاب وقف عليه الحسن , بن داود الإسكافي المقرئ وأدرجه ابن المنادي بتمامه قُ أواخر كتابه. 
٠-كتاب‏ الإمام محمد بن محمد بن على بن ممام ذكره بن ا جزري قُ غاية النهاية. 

1ش كتاب متشابه القران لابن المنادي ٠‏ 


المرحلة الثانية: 
التدوين غير المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في كتب التفاسير 

بدأ توجيه الآيات المتشابحة في القرآن الكريم على يد المفسرين بصورة ضيقة» إذ كانوا يتعرضون 
للآيات المتشابحة عند تفسيرهم لآية وردت في سور مختلفة» وإِن وجدوا الاختلاف في بعض ألفاظ 
الآية وجّهوا ذلك في أثناء تأويل معنى الآية» ومما يدل على أن توجيه المتشابه اللفظي بدأ أوٌلا عند 
المفسرين ثم تطوّر حتى استقل وصار علما بنفسه؛ وتكوّنت له مباحثه ومؤلفاته؛ ما ذكره ابن جرير 
الطبري<ق سيورة النساى فى قوله 0 ونه مَا في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ 
اونا الا ع ل ات 1 نّقُوا الله وَإِنْ تَكَمُرُوا فَإِنَّ يِه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
وَكَانَ الله عَيْيًا حمِيدَا )١١9١(‏ وَيِلّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُمّى بالل وكيلا 
(17))(النساء) يقول ابن جرير عند تفسيرها:" فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله:"ولله ما في 
السموات وما في الأرض" في آيتين» إحداهما في إثر الأخرى؟ 

قبل: كرّر ذلك؛ لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في الآيتين. وذلك أن الخبر 
عنه في إحدى الآيتين: ذكرٌ حاجته إلى بارئه» وغنى بارئه عنه - وف الأخرى: حفظ بارئه إياه 
وعلمه به وتدبيره. (؟) 

فإن قال: أفلا قيل:'وكان الله غنيًًا حميدًا", وكفى بالله وكيلا؟ 


ت 


' انظر: الميار محمد طلحة؛ إعانة الحفاظ.ءص:/١9-1711١١/‏ و ابن النديم في الفهرست»ص:57» و الجبالي» محمد رجائي أحمد /توجيه 


المتشابه اللفظى بين القدامى و المحدثين»ص: 4 .70-١/‏ 
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قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها:"وكان الله غنيًا حميدًا", ما صلح أن يختم ما ختم به من 
وصف الله بالغنى وأنه محمود» ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. 
فلذلك كر قوله:"ولله ما في السموات وما في الأرض"". 

ومثال آخر لتوجيه المتشابه اللفظي عند الطبري قوله عند تفسير الآية السادسة من سورة 
إبراهيم: 9وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُمْ مِنْ آل فُِعَوْنَ يَسُومُوئَكمْ سُوءِ 
العذاب وَيُلَكُونَ أبْناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِساَكُم وف ذَلِكُمْ بَلاء مِن رَبَكُمْ عَظِيمْ (4)5:"وأذخلت 
الواو في هذا الموضعء لأنه أريد بقوله: (ويذبحون أبناءكم) » الخبر عن أن آل فرعون كانوا يعذبون 
بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر من القرآن» فإنه جاء 
بغير الواو: (يَسْومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَّابٍ يُلَبَكُونَ أَبْتاءَكُمْ) [سورة البقرة: 44] ١‏ في موضعء وفي 
موضع (ِيُمَبَلُونَ أَبْتَاَكُمْ) [سورة الأعراف: ]١4١‏ » ولم تدخل الواو في المواضع التي لم تدخل فيها 
لأنه أريد بقوله: (يذبحون) » وبقوله: (يقتلون) » تبيبنه صفات العذاب الذي كانوا يسوموهم. 
وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلّهاءفبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير 
تفصيلها فبالواو. (جامع البيان: ج5 4/١‏ 57). 

لكنّ توجيه المتشابه اللفظي ف كتب التفاسير لم يظهر بشكل أوسع إلا على يد الإمام 
جار الله محمود بن عمر الزمخشريء رائد وإمام التفسير البياني وإعجاز القرآن» كما أشار إلى ذلك 
ابن خلدون في مقدمته» ثم سار على نحجه القاضي البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل و أسرار 
التأويل)» والآن نذكر أسماء بعض كتب المفسرين الذين يهتمون بتوجيه الآيات المتشابحة في 
تفاسيرهم» ويكثرون من ذلكء بحيث لا تحد آية متشابحة إلا وقد وقفوا عندها وبيّنوا التشابه و 
الاختلاف بينهاء وذكروا سبب اختصاص كل مكان بما جاء به من زيادة أو نقص أو تقديم أو 
تأخير إلى غير ذلك» فمن هؤلاء المفسرين:- 
١-محمود‏ بن عمر الزمخشري في تفسيره:" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"(ت:8”ده). 


! الطبري »محمد بن جرير» ١5٠٠‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م/جامع البيان في تأويل القرآن/مؤسسة الرسالة»ط١/ج3»)ص:7917.‏ 
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؟-فخر الدين محمد بن ضياء الدين الرازي في:"مفاتيح الغيب"(ت:05٠5ه).‏ 
"-القاضي البيضاوي عبد الله بن عمر في:"أنوار التنزيل و أسرار التأويل"(ت:5/5ه). 
#-أبي حيان محمد بن يوسف في:' البحر المحيط"(ت:"ه /اه). 

ه-أبو السعود محمد بن محمد العمادي في:"إرشاد العقل السليم"(ت:31/87ه). 
*-محمود بن عبد الله شهاب الدين الآلوسي في:"روح المعاني"(ت:/77 ١ه).‏ 

'-أبو محمد عبد الله بن فودي الصكتي النيجيري في تفسيره:"ضياء التأويل في معاني 
التعزيل (ت:18ه). 

-أبو القاسم, محمد بن أحمد » ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوق: ١4/اه)‏ في تفسيره:' 


التسهيل لعلوم التنزيل". 


المرحلة الثالثة:- 
التدوين المستقل لتوجيه المتشابه اللفظي في مؤلفات مفردة خاصة 

توجيه المتشابه اللفظي هو لون من التفسيرء لم يتعرض له أكثر المفسرين» وأول من أفرد 
كتابا مستقلا في توجيه المتشابه اللفظي» وأخرجه من كتب التفاسير هو الإمام الخطيب 
الإسكائيء رائد هذا العلم ومؤسسه. وأول من التفت إليه» ورسم خطوطه؛ ووضع فيه أول كتاب» 
مماه:"درّة التنزيل وغرّة التأويل في بيان الآيات المتشابمات في كتاب الله العزيز" وحذا حذوه 
الكرماني في:'"البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجّة والبيان" وابن الزبير الغرناطي 
في:"ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه الكتاب العزيز". 

فهؤلاء الثلاثئة هم روّاد التفسير التوجيهي للآيات المتشايمة في القرآن الكريم» وكل من 
صنّف بعدهم فهو يقتبس من نورهم ومستضيء بنورهم وواطئٌ مواضع أقدامهم» ومن غير هؤلاء, 
هناك من العلماء من ألف في توجيه المتشابه اللفظي قديها وحديثا ومنهم:- 


١-بدر‏ الدين أبو عبد الله بن جماعة (ت:77/اه) في:"كشف المعانى في متشابه من المثاني". 
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؟-جلال الدين السيوطي(ات:١١1ه)‏ في:"قطف الأزهار في كشف الأسرار". 
“-شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت:57ه) "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن" و 
يمكن وضع هذا الكتاب في المرحلة الرابعة لإدخاله فيه أسئلة القرآن ومتشابه المعاني. 
4 -الدكتور فاضل السامرّائي وله كتب كثيرة في توجيه المتشابه اللفظي منها:- 
-التعبير القرآني. 
-معاني النحو. 
-أسئلة بيانية في القرآن الكريم. 
-لمسات بيانية من نصوص التنزيل. 
-بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. 
-على طريق التفسير البيابي. 
ه-ياسين امجيد في كتابه:"المببى و المعنى في الآيات المتشابمات. 
5-محمود القاضي في '"المتشابه اللفظي في القرآن الكريم-رؤية في التفسير من خلال اللغة و 
النتسياف 1 
-٠‏ الدكتور منير محمود المسيري في:"دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم" دراسة تحليلية. 
-الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيّار في:"الآيات المتشابمات التشابه اللفظي 
حكم وأسرار فوائد وأحكام. وهو كتاب نفيس جداً. 
المرحلة الرابعة:- 

المؤلفات المشتملة على مباحث في المتشابه اللفظي وتوجيهه 
هناك كتب في علوم القرآن تناولت موضع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم و توجيهه في أبواب و 
فصولء» فمن هؤلاء:- 


' انظر: الجبالي محمد رجائي» توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى و المحدثين/ص:51-1881-175. 
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١-الإمام‏ بدر الدين الزركشي في:"البرهان في علوم القرآن" تحدث عن المتشابه اللفظي و وجّه 
بعض الآيات فيه في هذه الأنواع:- 

-النوع الثالث (7). 

-النوع الخامس (5). 

-النوع الخامس و الثلاثون (5؟). 

-النوع السادس و الأربعون ١.)45(‏ 

؟ -الفيروزآبادي في:' بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز" . 

“ا-ابن الجوزي في:"فنون الأفنان في عيون علوم القرآن" و في:"المدهش في الوعظ". 

؛ -الإمام السيوطي في كتبه:"الإتقان في علوم القرآن" و:"معترك الأقران في إعجاز القرآن" و في 
:"التحبير في علوم التفسير" تحدث عن المتشابه اللفظي و وجّه بعض الآيات فيه في هذه 
الأنواع:- 

-النوع الثاني و الأربعون(؟5). 

-النوع الرابع و الأربعون(؟ 5). 

-النوع الثامن و الأربعون(/5). 

-النوع السادس و الخمسون(5"ه). 

-النوع التاسع و الخمسون(59). 

-النوع الثالث و الستّون(57)." 

ه-الشيخ محمد نور أحمد أبو الخير ميرداد في:"إرشاد الرحمن في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 
والمتشابه وتحويد القرآن. 


؟ -الزركشي» محمد بن عبد الى ؟ :5 اهمده .. م /البرهان 5 علوم القرآن/دارالحديث, القاهرة»مصر» 
ل ل ل ا 0 
1 السيوطى» عبد الرحمن بن الكمال»" ٠‏ ١٠6م/‏ الإتقان قي علوم القرآن/ دار الغد الجديد ط ١ءالقاهرة»‏ مص رأ ج758 اعون ج .707 


و:اج117 »57 وناج175 ايك واج8:؛ كارت و:ج52»511. 
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وسوف نفصل الحديث عم احتواه كتاب الزركشي: "البرهان" وكتاب السيوظي ,"اللاثفان" 58 
الملبحث الرابع من مباحث علوم القرآن المتعلقة بموضوع المتشابه اللفظي إن شاء الله 


المرحلة الخامسة:- 
نظم الآيات المتشابكة وشرحها في مؤلفات مفردة 

لم يزل النظم هو النهج الأمثل لتقريب مبادئ العلوم وقواعدهاء وتلخيص المطوّلات» و 
تقييد الشوارد» لسهولة حفظ المنظوم بخلاف المنثور» والنظم العلمي- الشعر التعليمي- نشأ تقريبا 
في القرن الثاني المجري» حيث قام فريق من العلماء والشعراء بنظم العلوم والمعارف والسيرء 
والقصص و«الأخبارء بقصد تيسير حفظهاء وتذليل مباحثهاء وتقريب معانيها إلى الطلاب 
والدارسين» ويتصف الشعر التعليمي بالإيجاز والاختصارء ويعدٌ البحر:"الرجز"- وبالأخص 
المزدوج منه- هو الأكثر رواجا لجميع المنظومات العلمية» وقد شمل النظم العلمي كلّ العلوم و 
المعارف وموضوعاتها كالتفسير» والعقيدة» والقراءات» والنحوء واللغة» والفقه والفرائض» والتاريخ, 
وغيرها من العلوم. 

وقد حظي علم المتشابه اللفظي كغيره من العلوم والفنون بمنظومات عدّة جمعت طائفة من 
الآيات المتشاجمات التي هي مظنّة خطأ الحفاظ» ولعلٌ من أوائل ما وصلنا من منظومات 
المتشابمات» هي منظومات الإمام السخاوي علي بن محمد الحمداني المتوق سنة:(5157ه) وهي 
أشهر المنظومات في هذا الباب و بلغت أبياتما:(471) بيتاء وفي بعض النسخ:(5؟5) وقد 
عرض لا عدد كبير من الباحثين والعلماء بالشرح والتحقيق من شروحها: 
١-فتح‏ الكريم الوهاب شرح هداية المرتاب للقوصوني علب بن خليل البستاني. 
؟ -التوضيحات الحلية شرح المنظومة السخاوية» للشيخين محمد سام محيسن و شعبان محمد 
إسماعيل. 
٠-كشف‏ الحجاب شرح هداية المرتاب للقارئ الشيخ محمد نجيب خياطة (ت:/81١١ه).‏ 
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: -توضيح منظومة السخاوي في المتشابه» لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الطببي 
ته 

ه-الحواشي على هداية المرتاب» محمد بن سعيد باقشير المتوى:(ت:/7١١ه).‏ 

“-الحاوي بشرح منظومة السخاويء لعبد الله بن الشريف المصري. 

شرح لأحمد بن عبد الله المككي الفقيه. ١‏ 

وتلت منظومة الإمام السخاوي منظومات أخرى متممة لطا أو مستقلة بنفسها ومنها: 
؟-منظومة:"تئمة البيان لما أشكل من متشابه القرآن" لأبي شامة المقدسي (ت:575ه).» أشار 
إليها عبد القيوم السندي في بحثه:"منظومتان في المتشابه القرآن" قائلا: لما كانت منظومة 
السخاوي عملا أُوّليا في هذا الباب فمن ثم لم تكن مستوعبة لجميع المتشابمات» و لذلك نرى 
تلميذه أبا شامة المقدسي يحاول 4 هملها وإكمال ما تبقى من المتشابمات بمنظومته:" تتمة البيان 
لما أشكل من متشابه القرآن". 

“-منظومة:"كفاية القارئن في مشتبهات القرآن الكريم" محمد هاشم الحارثي السندي 
(ت:74١1١ه)ء»‏ ووصفها عبد القيوم السندي بأتما: أوسع المنظومات في المتشابه اللفظي حيث 
أكما تشتمل على ألف ومانية بيت. 

: -منظومة الدمياطي في متشابه الآي و الألفاظ» للشيخ محمد بن مصطفى الخضري الدمياطي 
زت:ل/ام 7 ام). 

ه-منظومة الغلاوي عبد الله بن أحمد بن مصطفى التكروري. 

”-منظومة الدنفاسي. 

/ا-رجز القرآن الحسن الماحي قدورة. 

/-معدودات القرآن» و هو جزء من" "البحر المحيط" محمد بن أنبوجا التشيني من علماء القرن 
الهادي عشر الهجري. 


' انظر:الميار» محمد طلحة/إعانة الحفاظ/ص:17١51-/71.‏ 
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-منظومة متشابمات القرآن» للشيخ القارئ بحي بن عبد الرزاق الغوثاني أحد المعاصرين. ' 

هذا وقد سلك الناظمون للمتشابه اللفظي في القرآن الكريم طرائق متنوعة» يمكن تلخيصها 
في ثلاثة طرق: 
١-الطريقة‏ الأولى: وهي النظر إلى أوائل حروف الألفاظ المتشايمة ثم تبويبها هجائياء فيذكرون 
اللفظ المتشابه مرتبين له على حسب الحرف الأول منهء فمثلاً قوله تعالى في البقرة:"أبى و 
استكبر" يجعلونه في حرف الحمزة» وهذه الطريقة سلكها السخاوي أُوَلاً» وتبعه عليها الغلاوي و 
الدمياطي. 

؟-الطريقة الثانية: وهي طريقة ابن أنبوجاء وهي النظر في عدد تكرار الألفاظ, ثم عقد أبواب 

عددية من الواحد إلى الثلاثين فأكثر» وإدخال الألفاظ المتكررة فيها بحسب الباب الموافق لعددهاء 
وترتب الألفاظ في هذه الأبواب؛ إما على ترتيبها في القرآن» أو على حرف المعجم, ويمكن أن تعد 
منظومة الدنفاسي ورجز القرآان ضمن هذه الطريقة» و إن كان ناظماهما لم يرتبا الألفاظ على 
الأبواب العددية» لكنّ مقصودهما العدٌ. 
٠-الطريقة‏ الثالثة: طريقة التلخيص السوري بذكر متشابمات كل سورة على حدة» وهذه الطريقة 
انتهجها ابن أنبوجا في:"متشابه القرآن". " 

المبحث الرابع:من مباحث علوم القرآن وأنواعه المتعلقة بجموضوع المتشابه اللفظي 

لقد تتبعت بعض كتب علوم القرآن فوجدتما تشتمل على عدد كثير من المتشابه اللفظي و 
توجيهه» في فصول ومباحث وأنواع كثيرة» فلنأخذ على سبيل المثال كتاب:" البرهان في علوم 
القرآن" للزركشيء فإنّْهِ وإن لم يكن موضوع كتابه"علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم"؛ إلا أنه 
قد تحدّث عنه في أنواع وفصول ومباحث كثيرة» و قد عثرت على أمثلة كثيرة لتوجيه الآيات 
المتشابمة في كتاب البرهان» في هذه الأنواع والمباحث:- 
' انظر:الميار» محمد طلحة/إعانة الحفاظ/ص:. 571-5. و:جبالي »محمد رجائي/توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم بين القدامى و 
المعاصرين/ص:1/9-١٠/.‏ 


” انظر:الميار» محمد طلحة/ إعانة الحفاظ/ص:99-1م, 
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١‏ -النوع الثالث (): معرفة الفواصل و رؤوس الآي. 
؟ -النوع الخامس (5):علم المتشابه. 
؟-النوع الخامس والثلاثون (5؟):معرفة موهم المختلف. 
: -النوع السادس والأربعون (55): ف ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة» وذكر 
تحت أسلوب التكرار أو التأكيد» وأسلوب الحذف, وأسلوب التقديم والتأخير» وأسلوب تذكير 
المؤنث وتأنيث المذكرء أمثلة في موضوع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه. ' 

أما الإمام السيوطي الذي أخذ معظم كتابه المسمى ب:"الإتقان في علوم القرآن " من كتاب 
الزركشي:"البرهان في علوم القرآن". فقد وجدت أمثلة توجيه المتشابه اللفظي عنده في ستة أنواع 
من أنواع علوم القرآن وهي:- 
١-النوع‏ الثاني والأربعون(؟5). 
؟ -النوع الرابع والأربعون(؟ 4) في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
-النوع الثامن والأربعون(/4) في مشكله و موهم الاختلاف و التناقض. 
4 -النوع السادس والخمسون(55) في الإيجاز و الإطناب . 
ه-النوع التاسع والخمسون(53) في فواصل الآي. 
>-النوع الثالث والستون(57) في الآيات المشتبهات. ' 

بما أنّنا وجدنا أمثلة الإمام السيوطي توافق أمثلة الزركشي في معظمهاء لأنّ السيوطي أخذ 
من الزركشيء فسنكتفي بذكر بعض الأمثلة في كل نوع عند الزركشي فنقول: 

النوع الثالث (7): معرفة الفواصل و رؤوس الآي:- 


' الزركشييمحمد بن عبد اللى5410١ه-8..5م/‏ البرهان ‏ في علوم القرآن/دار الحديث,القاهرةه مصرء 
:73و 5 5 كه 1ت كتلاه لال ٠ه‏ 
" السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال»“١٠٠م/‏ الإتقان في علوم القرآن/ دار الغد الجديد ط١.ءالقاهرة»‏ مصر/ج2077/8 ”عو ج780؟ 
ج3730 ونج كتاكت ونجل: آات, ونجالات5؟. 
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لقد ذكر الزركشي تحت هذا النوع أمثلة للمتشابه اللفظي و وجّههاء يقول الزركشي:" مِنْ 
بلديع 3 انوع الختلافٌ الْمَاصِلَتَينِ قي مَؤْضِعَينِ وَالْمَكَدكُ ع عَنَهُ عَنْهُ وَاحِذٌ لَك لَطيفَة ذلك قَوْلَهُ 
تَعَالَ في سُورَة إِيْرَاهِيمَ: (وَإِنْ تعدوا نعمت اللّدِ لا 2 إَ لي َظَلُومٌ كما( ؟)4 ثم قَالَ 
في سُورّة التّخل:لوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللهِ لا ُخْصُوهَا 5 َه لَعَمُورٌ رَحِيةٌ(١)4‏ فذكر توجيه القاضي 
ناصر الدين بن ل فقال : 'قَالَ الَقَاضِي نَآَصِرُ الل 0" قُُ تَفْسِيرهٍ الْكَبيرٍ كأَنّهُ ر 8 ول إِذَا 
حَصلَّتٍ البْعَمْ الْكَثِيرةٌ فَأَنْتَ ال 0 
َكوْنُكَ كَقَارَا ولي عِنْدَ إِعْطَائِهَا وَصْفَانِ وَمَنّا أي عَمُورْ رَحِيمْ أَقَابكُ ‏ 
لا أقابلن تَمْصِيرَكٌ إِلَّا بالتَوفِير ولا أَجَازِي جَفَاءَكَ إِلّا بالْوقَاءٍ انْتَهَى". 

ثم علق على كلامه فقال:" وَهُوَ حَسَنٌ لكِنْ بَقَىَ سُوَال آخَرُ وَهُوَ ما الكمَةُ في تخصيص 
آية النحل بوصف المنعم وَآيَةِ إِبْرَاهِيمَ بِوَصْفبٍ الْمُنْعَم عَلَيْهِ؟ وَالجْوَابُ أنَّ سِيّاقَ الْآيّه في سورة 


- 
أي 


إِبْرَاهِيمَ في وَصِفبٍ الْإنْسَانِ وَمَا جيل عَلَيّه؛ فتاسبت دك ذَلِكَ 200 عفترت أزضافه: َم 


3 
عا 
20 
6 


آي 
فَسِيقَتْ في وَضْفٍ الله تَعَاُ وَإِنَْاتِ الوهيته وَتْقِيق صِفَاتِهِ فَنَاسَب ذِكْرَ وَضْفِهِ سُبْحَائَكُ فَتَأمَل 
هَذِهٍ التَركيب ما أَرْقَاهَا في دَرَجَةَ الْبلاغَةَ! وَنَظِيرهُ فَوْلْهُ تَعَالَ في سُورة الَائيَة:ظمَنْ عَمِلَ صَالَِا 


5 


95 


َلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ مَعَلَيْهَا © ِل ل كُمْ تُرْجَعُونَ(ه 4)١‏ وَف مُصلَتْ:لمَنْ عَمِلَ صَالًِا ا تيه 
وَمَنْ 3 َعلَيْهَا وَمَا رَبْكَ بِظلّام لأ عرد( 4) م رار ترعطية الأعين نقال استي امار 
الأول أن لها ِلِّينَ آمثُوا يَغْقُِوا بِلَِّينَ لا يد 
يكسبون(4 2)١‏ فََاسَب الخِتَامُ بِفَاصِلَة الْبَعْثِ لِأَنَّ قَبْلَهُ 0 بإِنْكَارِ وَأَمَا الأخرى فَالِْنَامُ بنا 


مُنَاسِب أي لِأَنّهُ لا يُضَيّعْ عَمَلُا صَاِحًا وا يرِيدُ عَلَى مَنْ عَمِلَ شَيْكَا وَنَظيرهُ فَوْلّهُ في سُورة اليْسَاءِ: 


فإِنَ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفْرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يشاء» حَتَمَ الآيَهَ م بِمَولِه: ([فَقَدٍ افْتَرَى 
قا عظيما(6»)48 ومرة بقوله: إضلالا بعيدا] لِأَنَّ الْأَوَلَ نَرَلَ في الْيَهُودٍ وَهُمْ الّذِينَ افْتَرَوا عَلَى 
اللَّهِ مَا لَبْسَ في كِتَابه الئاق نَرَلَ في الْكُمَارٍ و1 يَكنْ لَُمْ كتاب وكان ضلاهم أَشّد. 


وو ف الْمَائِدَةَ: لروَم؟ٍ مَنْ 4 0 ا نول 000 ذكرها ثَلَاتَ مَرّاتِ وَحَنَمَ الول 
بِالْكَافِرِينَ» وَالثَانيةَ بِالظَلِمِينَ 0 بِالْمَاسِقِينَ كَقِيل لِأَنّ الأول تَرْلَثْ في أخكام الْمُسْلِمِينَ 
وَالثَانيَةَ نرَلتْ في أخكام الْمَهُوْدِء وَالثَالِكَة د قِ أخكام النضارض: ١‏ 
النوع الخامس (©):علم المتشابه:- 
تحدّث الزركشي في هذا النوع عن علم المتشابه اللفظي وتوجيهه فبدأ بذكر المصنفات فيه 
ثم ذكر تعريفه وحكمته والغرض منه؛ ثم قسّمه إلى فصول:الفصل الأول:المتشابه باعتبار الأفراد. 
وقسّمه إلى مانية أنواع, ثم الفصل الثاني: ما جاء على حرفين» ثم الفصل الثالث:ما جاء على 
ثلاثة أحرف, ثم الفصل الرابع:ما جاء على أربعة أحرف, وهكذا حتى أوصلها إلى الفصل الخامس 
عشر:ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفاء وهو في كل ذلك يذكر توجيه بعض الآيات» وقد سار 
على نظام الإمام الكسائي في اعتبار عدد حروف الحرف المتشابه." 
النوع الخامس والثلاثون (8"):معرفة موهم المختلف:- 
وعرّفه الزركشي بقوله:" وَهُوَ ما يُوِمْ التَعَارْضَ بَيْنَ آياتِه وَكلَامْ الله جَلَ جَلالَة مُترّه عن الاختلافٍ 
كُمَا قَالَ تَعَاكَ:ظروَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللّهِ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وَلَكِنْ قَذْ يه َع نيعي قا 
يُوهِمُ الختلاًا وَلَيّسَ به فَاحْتِيج لإزَالَتِ. ثم بدأ بذكر أمثلته» فلاحظت أن بعضها هي أمثلة 
للمتشابه اللفظي» فمنها:- 
ذكر الزركشي أسباب الاختلاف بين الآيات المتشابمة» أو الموهمة للاختلاف» فذكر السبب 
الأول:- 
١‏ - وَللاختلافي أَسْبَابٌ 
لْأوَلْ:وْقُوعٌ الْمُخْبَرٍ به عَلَى أَحْوَالٍ ميلم وتَطْوِيراتٍ سَقٌّ؛ كُمَوْلِهِ تَعَالَ في خلق آدم إنه: من 


ع 


تراب](آل2 عمران:1ه)ومرة1 من حم مسنون](الحجر:56)ومرة1] من طين 


' الزركشيء بدر الدين» محمد بن بحادر ابن عبد الله ١17‏ ه - ١9517‏ م/ البرهان في علوم القرآن/ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحلبي وشركائهءط /١‏ ج١ءص:817-85/.‏ 


" المرجع السابق/ ج١»ص:7١1١84-1١.‏ 
55 


وه ا فى 


لازب )(الصافات: )١١‏ ومرة من د : )١‏ وَهَذِهِ الْأَلْقَاغلُ مُتَلِفَةٌ وَمَعَانِيهًا 
قٍِ 0 مُْتَلمَة؛ لِأَنَّ الوا عند لقي ا 2 ِل أن متسفها كلها ِل جُوْهَرٍ 


د 


موضع 0 0 0 فر لشاف وي ل 0 وَذّلِكَ لِأنّ خَلْقَهَا 
0 التّعْبَانِ الْعَظِيم ؛ وَاهْترَارَهَا وَحَرَكَاتَا وَحْمّتَهَا كَاهْترَازِ كان وتخفته. 

- الحَامِسن:بِوَجْهَيْنِ وَاغْتَبَارَيْنٍ وَهُوَ الجَامع لِلْمُفئَرَقَاتِء( وذكر أمثلة من الآيات» وهي داخلة في 
المتشابه اللفظي) منها 

١-كَقَولِهِ:‏ [ْحَمْسِينَ ألف سنة](المعارج:1) وفي موضع [ ألف شكة ارا جيك ع بِأنَهُ باغتِبَارٍ حَالٍ 
الْمُْمِنِ وَالْكَافِرٍ دَلِيلٍ: [وكان يوما على الكافرين عسيرا) (الفرقان:7؟). 
؟- وكقوله: | بألف من الملائكة مردفين )(الأنفال:9) وف آية أخرى: ١‏ ثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين ) (آل عمران: 4 )١١‏ قِيل:إِنَّ الألف أَرْدَفَهُمْ بِتَلانّةِ آلافي, وَكَانَ الْأكتَرُ مَدَدَا لأذَكَنَ وَكَانَ 
الْأَلَفْ مُرْدَفِينَ بمَتَجهًا. 
+- وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ:في السَجْدَة:(إوقِيل لم ذُوقُوا عَدَاب الثَّارٍ الَذِي كُنْثُمْ يه تُكَذَّبُونَ 
(0٠))(السجدة)‏ بِلَفْظٍ الَّذِي عَلَى وَصْفٍ الْعَذَابٍ وَفِ سَبَا:إذُوُوا عَدَاب الثَّارٍ الي كُنتُمْ با 
ُكَذْبُونَ 7 5))(السبا) بلفْظٍ الي عَلَى وَصْفٍ النَارِ ويه أربَعَةُ أَؤْخه: 

أحَذها لوقه اذا ف السَجْدَةٍ لِوُوع النَّارِ مَوْقِعَ الضَّمِيرٍ الَّذِي لا يُوصَفء وَإِنا وَفَعَتْ 

قِعَ الصّمِيرٍ لِتََدُم إِضْمَارمَا مَعَ فَوْلِهِ:لإوََمَا الَّذِينَ فَسَقُوا هَمَأَوَاهُمْ الثَارُ كُلّمَا أَرَادُوا أَنْ يخْيِجُوا 

ِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا( 00 فَحَقٌ الْكَلَام وَقِيلَ لُمْ ذُوقُوا عَذَابَهَا قَلَمّا وَضَعَهَا مَوْضِعَ الْمُضْمَرٍ 
لَذِي لا يَمْبَنُ الْوَصْفَء عدل إلى وصف العذاب, وأما في سَبَؤْ قَوَصَفَهَا لِعَدَم الْمَانِع مِنْ وَضْفِهَاء 
وَالكَاق: أن الَذِي في الَجْدَةٍ وَصْفُْ الَّارٍِ أَيِضَاء وَذْكْرَ حَمْلَا عَلَى مَعْى الججيم وَالخَريقِ. 

وَالكّالتُ: أذ الى فق انفده ق هق عن ائزة واقار قفد العذات ون امنا اق عقا مد 


صْل الثَارٍ. 


الاسا 
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ما وَصّفَ الْعَدَاب في السَجْدَة لِأَنَُّ لا تَقَدّمَ ذِكْرُ النَارٍ مُضْمَرَا وَمُظْهَرَا عَدَلَ إِلَ 
وَضْفبٍ الْعَدَابٍ لِيَكُونَ تَلْوِينَا لِلْخِْطَابٍ فَيَكُونَ أَنْشَط للسّامع مِنْرئَةِ الْعُدُولٍ مِن الَْيْبَةِ إل 
ال مخطاب. 1 

4 - وَمِنْهُ قوْلُّ تعالمى في البقرة:(( فَاتهُوا الَارَ الي وَفُودُهَا النَّام وَالِجَارةُ أعِدَّتْ لِْكَافِِينَ (4؟) 
وفي سورة التحرم: لقُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ ناا وَفُودُهَا النَّاسنْ وَالجِجَارَةُ(4)5 بالتَذكِيرٍ لِأَنّهَا 0 
مَك قَبْلَ آية الْبعَرِ كَلَمْ تَكُنٍ الثَارُ الي وَقُودْهَا النَّ وَالِجَارةُ مَعْرُوفَة؛ مَتكرَهاء ثم تزلّث آية 
امَف َ ة بِالْمَدِيئَة مُشَارًا يما إِك ما عَرَقُوَةُ أ ود ١‏ 

النوع السادس والأربعون:في أَسَالِيبٍ الْقُرَآنِ وَفُنُونِهِ الْبَلِيعَة 
ذكر الزركشي تحت هذا النوع أمثلة من الآيات المتشايمات في أساليب مختلفة من أساليب القرآن 
منها: 

١-أسلوب:‏ التكرار أو التأكيد. 

؟-أسلوب: الحذف. 


+-أسلوب:التقديم و التأخير. 


أسلوب: التكرار أو التأكيد 
ومن أمثلة آيات المتشابحة تحت هذا الأسلوب يقول الزركشى: 
١-وَمِنْهُ‏ تكرير الْأَمْرِ بِالتَّوَجُهِ إِلَ الْبَيْتِ الرَام في ثلاث آيَاتِ مِنْ سورة البقرة» لأنّ الْمُنْكِرِينَ 
لِتَخوِيلٍ الْقبْلَة كَانُوا تَلَانّةَ أُصْئَافٍ مِن النّاسِ :الْيَهُودُ لِأَنّهُمْ لا يَقُولُونَ الخ في أَضْلٍ مَذْمَبِهمْ 
وََهْه اليْمَاقِ:أَشَدٌ ِنْكَارَا لَهُ لأنه كان أول نسخ نزل» و وكفار قُرَيْ شِ:قَالُوا نَدِمَ مُحَمَدٌ عَلَى فِرَاقِ دِيننًا 


1 المرجع السابق: ج"»)ص:١54-51.‏ 
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فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتناء وكانوا قَبْلَ ذَلِكَ يحْتَجُونَ عَلَيْهِ فيَقُولُونَ يَرْعُمْ َحَمَدُ أنه يَدْعُون إِلَ 
مل إِبْراهِيم وَإسمَاعِيلَ وَقَدْ مَارَقَ وَبْلتَهُمَ وَآثْرَ عَلَيِهَا قِبْلة ليود وَقَالَ الله تَعَاللَ جين أَْرَ 
بالصّلاةٍ إِلَ الْكَعْبَة: للعلا يَكُونَ لئاس عَلَيكُمْ حُجّةٌ إِلّا الَّذِينَ ظلموا منهم(.١١)4(البقرة)‏ 
وَالِاسْينْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أي لكِنّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لا يَرجِعُونَ ولا يَْتَدُونَ. وَقَالَ سْبْحائة:الخَقُ مِنْ 
رتك فلا تَكُونَيَ مِن الْمُمْئرينَ)(البقرة:47١)‏ أي الَذِينَ أَشْرَكُوا قلا تمثْرٍ ني َلِكَء وَثَالَ 
تَعَالَ:وَإِنَّ ًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الَقّ وَهُمْ يعلمون»: أي يَكَتُمُونَ مَا عَلِمُوا أَنَّ الْكَعْبَةَ جي قِبْلَهُ 
-١‏ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَ في سورة الصافات:لآقَتَوَلّ عَنْهُمْ حتى حين(174) وأبصرهم فسوف 
ييصرون(117)» مع قوله بعدها:وَتوْلَ عَنْهُمْ حَقٌ حِينٍ (1) وَأَنْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُودَ 
(6)109 قال الزركشي بعد ذكر الآية الأولى:"وَقَالَ صَاحِبُ [اليَنبُوع] :1 يَبْلَغْي عَنٍ الْمُمَسْرِينَ 
فبه شيء» وَقَالَ المقبترون في غريب الْقُآنبهًا في العفى كالايقين الْممقدِمين» قكير للتأكيد 
وَتَشْدِيدٍ الْوَعِدِ وَيْتَملُ أَنْ يَكُونَ[الِينُ] في الْأَولَينِ يَوْمَ بَذرء و [الحِينُ] في هَائَيْنٍ يَوْمَ فنح 
0 ْ 
ومن فوائد قوله تعال في الأوليين: [ وأبصرهم] وف هاتين ( وأبصر] أن الأول نزول 
الْعَذَابٍ بِِمْ يَوْمَ بَدرٍ قَتْلَا وَأَسرًا وَهَرِعَةَ وَُعْبَاء هَمَا تَضَعْنَتِ النّسَفِيَ بهم قيل له: ( وأبصرهم) ‏ وأمًا 
ؤم القفح ونه عر بالظّهور لبهم الإنعَام يتمهم الاي إل ماي ملَمْ يكن وَنْمًا للَمَقّي 
ِمْ بَلْ كَانَ في اسْتِسلامهم وَإِسْلَامِهمْ لِعينهِ قب ولِقَلِهِ مَسَبَةٌ َقِيل لَهُ: [ أَبْصِر]. ' 
أسلوب:الحذذف 
تحدث الزركشي عن الحذف, فعرّفه لغة واصطلاحاء وفرّق بينه وبين الإضمار» ثم 
ذكر أنه نوع من أنواع المجاز على المشهور, وأنّه خلاف الأصلعثم ذكر فوائده» وأسبابه» وأدلته 
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وشروطه؛ وأقسامه؛ ثم عقد فصلا لما نحن بصدده فقال:(فصل فيما حذف في آية وأثبت في 
أخرى) ثم شرع في بيانه فقال: 

مِنَ الأنواع ما خُذِف في آيَةِ ويك قٍ أخْرى وَهُوّ قِسْمَانٍ: 
أخزها:: أن يكون نا حذقت مه تعن ل عق لللكور كالمطلق »ان الرقدتى كقارة الطهان نقكذا 
بالْمُؤْمَةِ في كمّارَةِ الْقْلِ وَكمَوْلهِ:لروَجَنَةٍ عرضها السماوات والأرض(57١)4(آل‏ عمران)» قُيَدَتْ 
بالنشيية قُ ومع آخَرَ. 
َالْقِسْمْ النَّان:لا يكُونُ مرَادًا. هَمِنُْ قَوْلهُ تَعَالَ في سُورة الْمُؤْمنِينَ:للَكُمْ فِيهًا فَوَاكْهُ كثيرة ومنها 
تأكلون(5١)6(المؤمنون)‏ وَث البُخْرفِ: للَكُمْ فِيها فَاكهَةٌ كثيرةٌ مِنْهَا تأكلون(6)7(الزخرف). 
وَمِنْهُ فَولُهُ تَعَالَ:لوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَ الْحْدَى لا يَتَبعْوَكةْ(9١)4(الأعراف)‏ فَأَنْبَتَ الْوَاوَ في الْأَغْرَافٍ 
وَحَدَّفَهَا في الْكَهْفٍ فقال: [وإن تدعهم آل املق 1 و لكنق يتنيها أذ الدى في الْأَعْرَافٍ 
0 حذفت 00 6 الْكَهْفِ خِطَابٌ لل صَلَّى الله عَلَيْه 


وَمِنْهُ قَولُهُ قي قِضّة تمُود: 2 نْتَ 1 بشر ا ١)رالشعراء)‏ وف قصة شعيب: وما أنت) 
او ا أ 5 الأول جرف على الققطاع الكلام عند النحويين واستئناف [ وما أنت) فَاسْتَعْقَ 
عَنْ الْوَاوِ لِمَا تمر من الِائتدَاءء وَفِ الثاني جَرَى ف الْعَطْفٍِ وَأَنْ يَكُونَ قوله: وما أنت) معطوفا 
على [إنما أنت)» وذكر أمثلة كثيرة للمتشابه اللفظي في باب الحذف والذكر. 
أسلوب: التقديم و التأخير 
يقول الزركشي عن هذا الأسلوب: 
" هُوَ أَحَدُ أَسَالِيب الْبَلَاعَةِ 5 وا وادلالة على تكرية و التضافة وَمَلَكَتِهِمْ في الْكَلَام 
وَانْقِيادِهِ ُمْ وَلَهُ ي الْقُلُوبٍِ أَحْسَنْ حل عر وَأَعْدَبُ مَدَاقِء وَقَدٍ الخْتُلِف في عَدّهِ مِنَ الْمَجَازٍ فَمِنْهُمْ 
مَنْ عَدَّهُ مِنْهُ لِأَنهُ تَقْدِمُ ا قله التاحرة #المتفول وا خرة كا لله بهُ التَقْدمْ كَالْمَاعِلٍ كه 
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لممظا رس سي الح ار ار مار ضِعٌ لَهُ إِلى مَا م 
ثم تحدث عنه في فصول منها: أسبابه؛ وأنواعه» وذكر من أنواعه: 

(النوع الثالث: ما قدّم في آية وأخْر في أخرى) فقال: 

١-وَقَوْلُ‏ في سُورة يس:لروَجَاءَ من أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ يَجْلٌ يَشْعى(١٠)4‏ َدّمَ الْمَجْرُورَ عَلَى الْمَْفُوع 
لِاشْتِمَالٍ مَا فَبْلَهُ مِنْ سُوءِ مُعَامَلَةِ أُصْحَابٍ الْقَريَة 77 وَإِضْرَارِهِمْ عَلَى تَكَذِيبِهِمْ فَكَانَ مَظِنَه 
التَمَائْع عَلَى جحْرَى الْعمَارَةِ تِلْكَ الْقَرْيَده وَيَبَْى ملا في فِكْره أكانت كلها كذلك أم كان فيها.. 
عَلَى خلافٍ ذَلِكَء يخلافٍ ما في سُورَة الْمَصّصٍ. 

١-وَمِنْهَا‏ قَولهُ في سُورَة النّمْلِ: 9إلَقَدْ وُعِدْنَا هَدَا كن وَآبَاؤْ] مِنْ قبل(4)58) وق سُورة الْمُؤْمِنِينَ: 
لإلَقَدْ وُعِدْن نحن وَآبَاؤْ هَذَا م قبل(*4)8 » فإنّ ما قبل الأولى (أإذا كنا ترابا وآباؤنا1 وما قبل 
الثانية [ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما]» فَالِهَُ الْمَنْظُورُ فِهَا هُنَاكَ كُوْنُ أَنْفْسِهمْ وآبَائِهم رايا وَالهَةُ 
الْمَنْظُورُ فيا هُا كوُْهُمْ ثُرَاًا وَعِظَامَاء وا شْبْهَة أَنَّ الأول أَدْحَل عِنْدَهُمْ في تبْعِيدٍ الْبَْثِ. 
"-وَمِنْهَا قَوُلّهُ في سُورة الْمُؤْمِينَ:لوََالَ الْمَآَةُ من قومه الذين كفروا (2)89»: فُقُّم الْمَجْيُورُ 
عَلَى الْوَصْفٍ لِأَنَّهُ لو أَخْبَرَ عَنْهُ - وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ تَامَ الْوَصْفبٍ بِتَمَام مَا يَدْخُلْ عَلَيْهِ الْمَوْصُوفٌ 
وَتمَامُهُ (وَأَنرَفْنَاهُمْ في الحياة الدنيا؟ - لَاحْمَمَل أَنْ يَكُونَ من تَعِيم الدُّنيَا وَاشْئبَة الأَمْرُ في الْقَائِينَ 
أُمْ مِنْ قَوْمِهِ أمْ لا؟ بخلاف فَوْلِهِ في مَوْضِع آخَرَ مِنْهَا:[فقال الملا الذين كفروا من 
قومه ) (هود: 007 فَإِنَّهُ جَاءَ عَلَى الْأَضْلٍ. ش 

؛ -وَمِنْهَا قَوْلَه:طرولا تَقمُلُوا أولادكم مِنْ ماق نحن نرزقكم وإياهم(1ه )١‏ الأنعام). وَقَالَ في 
ورة الْإسْراء: (إحَحَن تَريْقُهُة وَإِياكُن (4)21 قَدّمْ الْمخاطبين في الْأُولَ دوت الثاني لِأَنّ الحِطَاب 
في الأول ف الْمُمَاءِ دلي قَوْلِهِ: (من إملاق] فَكَانَ ررْقْهمْ عِنْدَهُمْ أَهمٌّ من ررْقٍ أَوْلَادِجِمْ مَقَدَم 
الوَعْدَ بِررْقِهمْ عَلَى الْوَعْدٍ برِرْقٍِ أَوْلَادِهِي والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل: ( خشية إملاق] فَإِنَ 
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هَمٌ فََدّمَ الْوَعْدَ بررْقٍ أُولادِجم عَلَى الوَعْدٍ بِررْقِهم. ' 


الفص | اله 0 للصت: 
منهج الزمخشري في توجيه المتشابه اللفظي 


' المرجع السابق: ج7؟ءص:5/ 151737 7/865-57. 
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المبحث الأوّل: 
التعريف بتفسي ر"الكشاف عن حقائق التأويل" ومنهجه. 
الممبحث الثابي: 
مصادر الزمخشري في تفسير "الكشاف". 
المبحث الثالث: 
الآيات التي انفرد الزمخشري بتوجيهها عن ابن فودي. 


المبحث الأول: 
التعريف بتفسير"الكشاف عن حقائق التأويل"ومنهجه 
أولا: التعريف بالمؤلف:- 
لولا أن طبيعة البحث العلمي يستوجب علينا أن نمر على التعريف بمؤلف تفسير الكشّاف 
ولو بشكل موجزيلما تطرقنا إلى هذا التعريف» لأنَّ شهرة الزمخشري المستفيضة» وكثرة الكتب 
والبحوث السابقة التي ترجمت له قد تغنيه عن التعريفء, ولأنّ البحث ليس موضوعه الحديث عن 


062 


حياة الزمخشري وسيرته الذاتية» بل هو الحديث عن منهجه في توجيه الآيات المتشابمة من آيات 
القرآن» ولذا فإنّ سأترجم له ترجمة موجزة': 
١-اسمه‏ ونسبه: هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزتخشري الخوارزمي» أبو القاسمء جار الله» 
لقب بذلك لما جاور 0 وسكن كما زمانا. 
؟-مولده ونشأته: ولد الزمخشري سنة:4”77هء بقرية"زمخشر"» أقبل الزمخشري على علماء بلده 
يأخذ منهم» وقام برحلات علمية عديدة» فرحل إلى بخارى» وخراسان» وأصفهان» ومكة» سنة 
(؟5.0ه) واطمأنّت نفسه إلى الإقامة فيهاء وأحبٌ مجاورة بيت الله الحرام وألّف فيها 
تفسيره"الكشاف"»؛ ومن أجل ذلك يقول: 

أنا الجار جار الله مكة مركزي «اءا ومضرب أوتادي ومعقد 


ا 


١'-شبيوخه:‏ 
١-ومن‏ أكثر العلماء الذين أخذ عنهم وتأثر بحم:الشيخ محمود بن جرير الضبي 
الأصفهاني(ت:8 ١.‏ ده)» وكان عالما باللغة والنحو» وهو الذي أدخل على خوارزم مذهب 

الاعتزال حتى صارت مركزا من مراكز الاعتزال في تلك المنقطة. 
- كان الزمخشري أعجوبة الدهر في علم البلاغة» ومعرفة أسرار الكلام العربي» شهد بذلك 
القاصي والدابي» واعترف به خصومه ممن طعن فيه بسبب مذهبه الاعتزالي» كابن المنير في 


' ولعلٌ ما كتبه الدكتور أحمد الحوفٍ في كتابه (الزمخشري) والدكتور مصطفى الصاوي الجويني في كتابه:(منهج الزمخشري في تفسير القرآن 
وبيان إعجازه) والدكتور مرتضى آية الله زاده في كتابه:(الزخشري لغويًا ومفسرا) والدكتور فاضل السّامرّائي في كتابه:(الدراسات النحوية 
واللغوية عند الزتخشري) وغيرهم من درس حياة الزمخشري وتفسيره قبلناء وأصحاب كتب التراجم الكثيرة عن حياة الزتخشري وسيرته الذاتية 
أكثر إحاطة» وأو في المقصود مما سنكتبه هنا؛ لهذا كله فضّلنا أن يكون مرورنا في هذا الموضع مرور الكرام» من دون إطالة على القارئين 
بعد أن أحيلت المراجع في هذا الموضع إليهم» فليرجعوا إليها إن شاؤوا. 
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انتصافه» وابن خلدون في مقدمته» يقول عنه أحمد ابن المنير:"فليت الزمخشري لم يتحدث في القرآن 
إلا من حيث البيان» فإِنّه فيه أفرس الفرسان لا يجارى في ميدانه» ولا بمارى في بيانه".١‏ 

ويقول ابن خلدون وهو يتحدث عن قسم من أقسام التفاسير» هو معرفة اللغة والإعراب و 
البلاغة:"'ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفسير» كتاب الكشاف للزمخشري» من أهل 
خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد» فيأقِ بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة» 
حيث تعرض له ف آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف 
عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة"". 

كان الزمخشري قويًا في مذهبه الاعتزالي» مفتخرا به ولا يخاف فيه لومة لائم» وكان يقول 
للخادم إذا أتى باب أحد للزيارة قل:أبو القاسم المعتزلي بالباب» وكان حنفيا في مذهبه الفقهي» 
وقد أثنى عليه العلماء الذين ترجموا له واتفقوا على تقدمه في العلم وتبوئه المكانة العليا فيه. 

وتوثي الزخشري بحرجانية خوارزم سنة:(/7ده) بعد رجوعه من مكة, بعد حياة حافلة 
بالنشاط والتأليف» وذكروا أنْ له نحو من خمسين مؤلفا في فنون مختلفة كالأدب واللغة والتفسير 
وغيرهاء ومن أشهر مؤلفاته: 
١-الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» وهو تفسيره المشهورء 
وسنتحدث عنه لاحقا. 
؟-الفائق في غريب الحديث. 
-أساس البلاغة. 
؛ -أعجب العجب في شرح لامية العرب. 
ه -المفصل. 
وغيرها من مؤلفاته الكثيرة المشهورة وأكثرها في اللغة العربية وعلومها. 


' ابن المنير أحمدء/الانتتصاف امش الكشاف/١555/1.‏ 
'" ابن خلدون» عبد الرحمن/المقدمة/ص:.7ه. 
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ثانيا:التعريف بتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
١.قيمة‏ تفسير الكشاف العلمية: 

لا يسعني في الحديث عن قيمة تفسير الكشاف للزمخشري من بين كتب التفاسير» إلا أن 
أذكر ما قال الدكتور محمد حسين الذهبي نما نقله عن العلماء الأجلاء في ثنائهم على هذا 
التفسير القيم واللفسر البارع) يقول محمد حسين الذهبي: 

'وأما قيمة هذا التفسير. فهو-بصرف النظر عما فيه من الاعتزال- تفسير ل يُسبق مؤلفه 
إليه» لما أبان فيه من وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن» ولما ظهر فيه من جمال النظم القرآني 
وبلاغته» وليس كالزمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته» لما برع 
فيه من المعرفة بكثير من العلوم. لاسيما ما برز فيه من الإلمام بلغة العرب. والمعرفة بأشعارهم. وما 
امتاز به من الإحاطة بعلوم البلاغة»والبيان والإعراب» والأدب» ولقد أضفى هذا النبوغ العلمي 
والأدبي على تفسير الكشاف ثوباً جميلاً» لفت إليه أنظار العلماء وعلق به قلوب المفسّرين. 
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وقد أحس الزمخشري إحساساً قوياً بضرورة الإلمام بعلمي المعاني والبيان قبل كل شيء» لمن 
يريد أن يُفسّر كتاب الله عرَّ وجء» وجهر بذلك في مقدمة الكشاف فقال:".. ثم إن أملاً العلوم 
بما يغمر القرائح» وأنحضها بما يُبهر الألباب القوارح» من غرائب نكت يلطف مسلكهاء 
ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير» الذي لا يتم لتعاطيه» وإحالة النظر فيه لكل ذي 
علم- كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن- فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى 
والأحكام, والمتكلم وإن بَرَّ أهل الدنيا في صناعة الكلام» وحافظ القصص و«الأخبار وإن كان من 
ابن القِرّية أحفظء والواعظ وإِن كان من الحسن البصري أوعظء والنحوي وإن كان أنحى من 
سييوية» والأخوي: ون .غلك اللعات .تون كيين للا ينضيدى متهم أتبل السلوك. ملك الطرائق» بول 
يغوص على شيء من تلك الحقائق» إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقران» وهما: علم 
المعاني» وعلم البيان...". 
ولما علم الزمخشري أن كتابه قد تحلَّى بمذه الأوصاف قال متحدثاً بنعمة الله: 

إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد ... وليس فيها لعَمْري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الحدى فالزم قراءته ... فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. 

وإذا كان الزمخشري قد اعترّ بكشافه, وبلغ إعجابه به إلى حد جعله يقول فيه ما قال من تقريظ 
له وإطراء عليه» فإِناً نعذره في ذلك ولا نلومه عليه فالكتاب واحدٌ في بابه» وعَلَمٌ شامخ فى نظر 
علماء التفسير وطْلابه» ولقد اعترف له خصومه بالبراعة وحسن الصناعة» وإن أخذوا عليه بعض 
الملآخذ التي يرجع أغلبها إلى ما فيه من ناحية الاعتزال» وإليك مقالات بعض العلماء في 
الكشاف: 
١.مقالة‏ الشيخ حيدر المهروي: 
كذلك نجد للشيخ حيدر المروي - أحد الذين عَلَّقَوا على الكشاف - وصفاً دقيقاً لكتاب 


الكشاف وهذا نصه: 
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" ... وبعدء فإن كتاب الكشافء. كتاب عَلِينٌ القدر» رفيع الشأن, لم يُرَ مثله في تصانيف 
الأولينء ولم يرد شبيهه في تآليف الآخرين. اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة كلمة المهرة المتقنين» 
واجتمعن على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة كلمة المفلقين. ما قصّرٌ في قوانين التفسير وتمذيب 
براهينه» وتمهيد قواعده وتشييد معاقده»وكل كتاب بعده ف التفسير» ولو فُرِض أنه لا يخلو عن 
النقير والقطمير» إذا قيس به لا تكون له تلك الطلاوة» ولا يُوجد فيه شيء من تلك الحلاوة» على 
أن مؤلفه يقتفى أثره» ويسأل خبره» وقلَّما غير تركيباً من تراكيبه إلا وقع في الخطأ والخطل» وسقط 
من مزالق الخبط والزلل» ومع ذلك كله إذا فدّشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا أثر» ولذلك 
قد تداولته أيدي النظّارء فاشتهر في الأقطار» كالشمس في وسط النهارء إلا أنه لإخطائه سلوك 
الطرق الأدبية» وإغفاله عن إجمال أرباب الكمال. أصابته عين الكلالة» فالتزم في كتابه أموراً 
أذهبت رونقه وماءه» وأبطلت منظره ورواءه» فتكدرت مشاربه الصافية» وتضيّقت موارده الضافية؛ 
وتزلزلت رتبه العالية»منها: 

١-أنه‏ كلما شرع في تفسير آية من الآي القرآنية» مضمونها لا يساعد هواه» ومدلوطا لا يطاوع 
مشتهاه» صرفها عن ظاهرها بتكلفات باردة» وتعسفات جامدة» وصرف الآية - بلا نكتة بلاغية 
لغير الضرورة - عن الظاهرء وفيه تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى» وليته يكتفي بقدر الضرورة» 
بل يبالغ في الإطناب والتكثير» لثلا يوهم بالعجز والتقصيء فتراه مشحوناً بالاعتزالات الظاهرة 
التي تتبادر إلى الأفهام, والخفية التي لا تتسارق إليها الأوهام» بل لا يهتدي إلى حبائله إلا وراد 
غك وراد من الأذكياق اللذاق :ولا هه لكافدة إلك وانخد. من 'تضاخو الآفاق» وهذه آنة عظيمة 
ومصيبة جسيمة. 

؟ حومنها: أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده» ويغفل عن هذا الصنيع لفرط عناده. ونِعمَ 
ما قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ليْحبّهُمْ وَيبُونَهُ(؛ ه)6(المائدة) . خاض صاحب الكشاف 
في هذا المقام في الطعن في أولياء الله تعالى» وكتب فيها ما لا يليق بعاقل أن يكتب مثله في كتب 
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الفحشء فهب أنه اجترأ على الطعن ف أولياء الله تعالى» فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام 
الفاحش ف تفسير كلام الله المجيد. 

"-ومنها: أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة» بني على الحزل والفكاهة أساسهاء وأورد على 
المزاح البارة تبراسهاء :وعهذا أمر من الشرع والعقل بعيد» لاسيما عند أهل العدل والتوحيد. 
-ومنها: أنه يذكر أهل الممّنّة والجماعة -وهم الفرقة الناجية- بعبارات فاحشة» فتارة يُعَيْر عنهم 
بالمجَيّرة» وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحاد» وهذه وظيفة السفهاء الشطارء لا 
طريقة العلماء الأبرار". 

؟.مقالة أبى حياك: 

ونجد أبا حيان صاحب البحر المحيط عند تفسيره لقوله تعالى في الآية [549] من سورة النمل: 


_-ه - 
4< 


لثَالُوْ تَقَاسمُوأ بالله لَبَيعَنَهُ وأَهْلَهُ م لَنَقُولَنَ وليه مَا سَهِدْن مَهْلِكَ أَمْلِه وَإِنَّ لَصَادِقُونَ(ه )6 
يتعقب الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى: [ْوَإنَا لَصَادِفُونَ)) ثم يصفه بقوله: "وهذا الرجل وإن كان 
وق من علم القرآن أوفر حظء وجمع بين اختراع المعنى وبراعة اللفظء ففي كتابه في التفسير أشياء 
منتقدة» وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرفء قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان بكتاب الله 
واسنتطردت إلى مدح كتاب الزخشري» فلكريث أشياء من محاسنه» 9 نبهت على ما فيه ما يجب 
تحنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك مَن يقف على كتابي هذاء ويتنبه على ما تضمنه من 


5 طاما- 


القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: 
ولكنه فيه مجال لناقد ... وزلات سوء قد أخذن المخانقا 
فيثبت موضوع الأحاديث جاهلاً ... ويعزو إلى المعصوم ما ليس لائقا 
ويشم أعلام الأئمة ضلة ... ولاسيما إن أولجوه المضايقا 
ويُسهب ف لمعنى الوجيز دلالة ... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 
يُقوّل فيها الله ما ليس قائلا ... وكان محباً في الخطابة وامقا 
ويخطئ في تركيبه لكلامه ... فليس لما قد رَكُبوه موافقا 
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وينسب إبداء المعاني لنفسه ... ليُوهم أغماراً وإن كان سارقا 
ويخطئ في فهم القرآن لأنه ... مُجوّز إعراباً أبى أن يطابقا 

وكم بين من يؤتى البيان سليقة ... وآخر عاناه فما هو لاحقا 

ويحتال للألفاظ حتى يديرها ... لمذهب سوء فيه أصبح مارقا 

فيا خسره شيخ تخرّق صيته ... مغارب تخريق الصبا ومشارقا 

لئن لم تداركه من الله رحمة ... لسوف يُرى للكافرين مرافةا"١‏ 

وأحسب أن القارئ لا يفوته أن يدرك ما في الوصف من قسوة على الزمخشري» وما فيه 
من اتحامه بِقِلّة بضاعته في البيان والعربية» مع أنه سلطان هذه الطريقة في التفسير من غير مدافع. 
هذه هي شهادات بعض العلماء في تفسير الكشاف بما له وما عليه» ومهما يكن من شيءء 
فالكل مجمع على أنّ الزتخشري هو سلطان الطريقة اللُْغوية في تفسير القرآنء ويما أمكنه أن 
يكشف عن وجه الإعجاز فيه» ومن أجلها طار كتابه في أقصى المشرق والمغرب» واشتهر في 
الآفاق» واستمد كل مّن جاء بعده من المفسّرين من بحره الزاخر» وارتشف من معينه الفيّاض» 
واعتبى الأئمة المحققون بالكتابة عليه: فمن مميّر لما جاء فيه من الاعتزال» ومن ع مناقش لما أتى فيه 
من وجوه الإعراب» ومن موحش وضّحٌ وتَقّحَ واستشكل وأجاب» ومن مخرج لأحاديثه عَزَا وأُسْنَدَ 
وصَّحّحَ وأنقد» ومن مختصر لَنَصَ وأوجز. 
هذا.. وإن حظوة الكشاف بهذا التقدير والإعجاب حتى من خصومه. وظفره بمذه الشهرة 
الواسعة التي أغرت العلماء بالكتابة عليه بمثل هذه الكثرة الوافرة الزاخرة من المؤلفات» لدليل قاطع 
على أنه تفسير في أعلى القمة. 
ولبس عيبا أن يكون الكشاك كذلك وهو أول كتايه.ق اللفسير كشف: ليا خرن سه 

بلاغة القرآن» وأبان لنا عن وجوه إعجازه, وأوضح لنا دقة المعنى الذي يُفهم من التركيب اللفظي. 
كل هذا في قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع» لا يتفق لغير الزمخشري» إمام اللّغة وسلطان 


' أبو حيان »محمد بن يوسف»١57١‏ ه /البحر المحيط/دار الفكر - بيروت/ ج8/ص:557. 
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المفسّرين» وإذا كان الزمخشري قد تأثر في تفسيره بعقيدته الاعتزالية فمال بالألفاظ القرآنية إلى 
المعاني التي تشهد لمذهبه» أو تأوَّها بحيث لا يتناق معه على الأقلء فإنه في محاولاته هذه قد برهن 
بحق على براعته وقوة ذهنه» وصوّر لنا مقدار ما كان من التأثر بين التفسير وهوى العقيدة» وما 
كان لنا بعد هذا كله أن نغض الطرف عن هذا التفسير» تأثراً بمذهبنا الس وكراهة لمذهب 
المعتزلة» وبخاصة بعد ما هو ثابت وواقع من ثناء كثير من علماء أهل السّنّة عليه - فيما عدا 
ناحيته الاعتزالية - واعتماد معظم مفيّئريهم عليه وأخذهم 

فالكشاف - والحق يقال - قد بلغ في نجاحه مبلغاً عظيماًء ليس فقط لأنه لا يمكن 
الاستغناء عنه في بيان الأقوال الكثيرة لقدماء المعتزلة» بل لأنه استطاع أيضاً أن يكون معترفاً به 
من الأصدقاء والخصوم على السواءء ككتاب أساسي للتفسير» وأخذ طابعاً شعبياً يغري الكل 
يت مو 


".اهتمام الزمخشري بالناحية البلاغية للقرآن: 

عندما يلقي الإنسان نظرة فاحصة على العمل التفسيري الذي قام به العلأمة الزنخشري في 
كشّافهء يظهر له من أول وهلة» أن المبدأ الغالب عليه في جهوده التفسيرية» كان في تبيين ما في 
القرآن من الثروة البلاغية التي كان لها كبير الأثر في عجز العرب عن معارضته» والإتيان بأقصر 
سورة من مثلهء والذي يقرأ ما أورده الزمخشري عند تفسيره لكثير من الآيات من ضروب 
الاستعارات» والمجازات» والأشكال البلاغية الأخرى» يرى أن الزمخشري كان يحرص كل الحرص» 
على أن يُبرز في حلّة بديعة جمال أسلوبه» وكمال نظمه. وإِنَا لنكاد نقطع - إذا استعرضنا كتب 
التفسير وتأملنا مبلغ عنايتها باستخراج ما يحتويه القرآن من ثروة بلاغية في المعاني والبيان - بأنّه 
لا يوجد تفسير أوسع مجالاً في جهوده في هذا الصدد من تفسير الزمخشري. 
ولقد كان لعناية الزمخشري بمذه الناحية ف تفسيره من الأثر بين المفميّئرين وبين مواطنيه من المشارقة 
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أما أثره بين المفسّرين» فإِنّ كل مَن جاء بعده منهم - حتى من أهل السُنّة - استفادوا من تفسيره 
فوائد كثيرة» كانوا لا يلتفتون إليها لولاه» فأوردوا في تفسيرهم ما ساقه الزمخشري ف كشّافه من 
ضروب الاستعارات» والمجازات» والأشكال البلاغية الأخرى» واعتمدوا ما نبّه عليه الزمخشري من 
دكات بلقي تكد عه 3 تمن رزاعه نفل القرا ذا ومين املرية. 

وليس عجيباً أن يعتمد خصوم الزمخشري كغيرهم على كتاب الكشافء وينظروا إليه كمرجع مهم 
من مراجع التفسير في هذه الناحية» بعد ما قدَّروا هذه الناحية البلاغية في تفسير القرآن» وبعد ما 
علموا أن الزخشري هو سلطان هذه الطريقة غير مداقّع. ' 

“. المذهب الفقهي للرمخشري: 

م يصرح الزمخشري ف كتبه عن مذهبه الفقهي» بل قد جاء عنه إخفاء مذهبه الفقهي 
بخلاف مذهبه العقدي؛ فإنّه كان يظهره» ويفتخر بانتمائه إليه» وقد بين لنا سبب إخفاء مذهبه 
الفقهي فيقول: 

إذا سألوا عن مذهبي ل أبح به ** و أكتمه كتمانه لي أسلم 
فإن حنفيًا قلت قالوا بأنني ** أبيح الطلى وهو الشراب احرم 
وإن شافعيا قلت قالوا بأنني ** أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 
وإن مالكيًا قلت قالوا بأنني ** أبيح أكل الكلاب وهم وهم 


وإن قلت من أهل الحديث**يقولون تيس ليس يدري و يفهم 


ولكنٌ ما بدا للعلماء أن الزخشري حنفي المذهبء وكان متسامحا مع مخالفيه في المذهب 
الفقهي» ومع كونه حنفيًا فإنّه أحب الإمام الشافعي ونوّه بمكانته» حي كتب كتابا ترجم له به 
وممّاه: "شان الع من كلام الشافعي" والكتاب غير معروف, أو مفقود, لكنّ الزمخشري أشار إليه 
عند تفسير قوله تعالى في سورة النساء:ؤإوَإِنْ حِفْتُهْ ألا تُفْسِطُوا في الْيتَامَى فَانْكِحُوا مَا طاب لَكُمْ 


١‏ الذهبي محمد حسين» بدون تاريخ /التفسير والمفسرون /مكتبة وهبة) القاهرة» مصرء ج ١‏ أص: ه "١-6‏ بتصرف. 
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شر 925 يقول الزمخشري عند تفسير الآية بعد أن فسّر 5 بالميل جور ا والذي يحكى عن 
الشافعي رحمه الله أنّه فسّر (ألّا تَعُونُوا) أن لا تكثر عيالكم فوجهه أن يجعل من قولك: عال 
الرجل عياله يعوم» كقوهم: ماتحم بمونهمء إذا أنفق عليهم, لأَنْ من كثر عياله لزمه أن يعولهم وفي 
ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسبء» وحدود الورع وكسب الحال والرزق الطيب. 
وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس امجتهدين» حقيقي بالحمل على الصحة والسداد 
وأن لا يظنّ به تحريف تعيلوا إلى تعولواء فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"لا تظننٌ 
بكلمة خرجت من في أخيك سوءاًء وأنت تحد لما في الخير محملا". وكفى بكتابنا المترجم بكتا 
«شافي العيت» من كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان أعلى كعبّاء وأطول باعَاء في علم كلام العرب» 
من أن يخفى عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرفا وأساليب» فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات".' ولكنّه مع هذا المدح والثناء على الشافعي يصرّح بأنّه ليس شافعيا في مذهبه فيقول: 
إن بدين ولائهم متشيع ** لهم ولست بشافعي المذهب. 
4 .منهج الزعخشري في ذكر فضائل السور القرآنية: 
يقول الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" تحت النوعٌ السَادِسُ وَالْعِشْرُونَ:مَعْرفَةُ فَضَائله 
(أي القرآن):"م قَدُ جَرَثْ عَادَةٌ الْمُمَرِينَ ممّنْ ذكْرَ الْمَضَائِلَ أَنْ يَذكرَهَا في وَل كُلَ سُورَة لِمَا 
مِن التَّغِيبٍ ولحت عَلَى حِفْظِها إِلّا الَعمْسَرِي فَإنَّهُ يَذْكُُهَا في أَوَاخِرِمَاقَالَ حخْدُ الْأَِمَةِ عَبْدُ التجيم 
ْنْ عْمَرَ الْكِْمَاوِءُ سَأَلْتُ الرَعَدْسَرِيَ عن الْعِلَِّ في ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنهَا صِمَاتٌ ا وَالصّفَةُ تَسْتَدْعِي 


تَقْدِمّ المؤصُوفي". 


ا 


ه.كتب ومؤلفات وحواش ومختصرات وشروح ودراسات حول تفسير الكشاف: 


' الزنخشري يمحمود بن عمرء جار الله7. 5 ١‏ ه/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ دار الكتاب العربي»ط*- 
بيروت - لبنان/ ج ١»ص‏ :553-4574 . و انظر أبو موسىء محمد محمد/البلاغة القرآنية لدى الزمخشري/ص:57. 


' الزركشي /البرهان في علوم القرآن/ ج١/ص:477.‏ 
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وعندما نكون مع صدد الحديث عن تفسير الكشّاف وقيمته العلمية في الدراسات القرآنية 
واللغوية من بين التفاسير, فإنّه من المهم أن تأتي على ذكر الدراسات والكتب والمؤلفات التي أثْر 
فيها تفسير الكشافء وكثرة الحواشي والشروح التي نتجت عنه؛ كما ذكر ذلك حاجي خليفة في 
كتابه القيم: "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" فيقول:"ولما كان (كتاب الكشاف) هو 
الكافل في هذا الفن» اشتهر في الآفاق» واعتنى الأئمة ا محققون بالكتابة عليه»فمن مميز لاعتزال» 
حاد فيه عن صوب الصواب» ومن مناقش له: فيما أتى به من وجوه الإعراب» ومن محش: وضّحء 
ونقّح» واستشكلء» وأجاب» ومن مخرّج لأحاديثه:عرَاء وأسند» وصحّح, وانتقد» ومن مختصر: 
خقص» وأوجز"٠.‏ 
6ك" الإنتصاقت: 1< تضننتة الكشاف من الاعفرال '#الناصضو ‏ الدون ‏ أحيك “نن عمد بد مين 
الإسكندراني المالكي(ت:٠58ه)‏ و اسم الكتاب دال على أنه بِيّن فيه ما تضمنه تفسير 
الكشاف من الإعتزال» وناقشه أيضا في أعاريب وأحسن فيها الجدال. 
؟-"التمييز لما أودعه الزخشري من الإعتزال في تفسيره لكتاب الله العزيز" وله اسم آخر"المقتضب 
من التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز" لعمر بن محمد بن حمدء 
السكوني(ت:7١/اه).‏ 
7" الكشاف على الكشاف" لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني(ت:5١٠/ه).‏ 
: -"التكميل الشاف في معاني الكشّاف'(حاشية) لمحمد بن بحي بن محمد كران (ت:57 وه). 
ه-"التفسير الجامع بين تفسير الزمخشري وتفسير ابن كثير" محمد كران المتقدم. 
5-"الإتحاف لطلّة الكشاف" (حاشية) لصالح بن مهدي المقبلي (ت:8/١١١ه).‏ 
٠'-"فتوح‏ الغيب في الكشف عن قطاع الريب"لحسن بن محمد بن عبد الله» الطيبي(ت:5؛ /اه). 
في ست مجلدات وهو أجل حواشي تفسير الكشاف. 
آرت" الكش عو ستوقاض الكناتك" لعمر بن عبد الرحمن بن عمرء القزويني(ت: ه ؛ /اه). 


.١ 4175 حاجي خليفة |[ كشف الظنون/ج ؟/ص:‎ ١ 
3 


-"درر الأصداف» في حل عقد الكشاف'ليحبى بن قاسم العلوي» اليمني(ت:.ه/اه). 
(حاشية). 

٠-"تحفة‏ الأشراف» في كشف غوامض الكشاف" ليحي العلوي المتقدم (حاشية). 

١-"قطبة‏ الخشاف لحل خطبة الكشاف" محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» الشيرازني(ات:117/ه) 
ثم كتبه ثانيا.وسماه: "نغبة الرشاف» من خطبة الكشاف" وذكر أن:الأول أصيب بكفة الإتلاف» 
عند مغيرة الإعجاف. 
"مقاعد الطراف» في أول تفسير سورة الفتح من الكشاف'لأبي السعود بن محمد العمادي 
صاحب تفسير "إرشاد العقل السليم" (ت:8/57ه). 
١-"تخريج‏ الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشّاف" لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن 
محمد الزيلعي. 
54 "الكاف الشاف في تحرير أحاديث الكشاف" لأحمد بن على بن حجر 
العسقلاني(ت: 857ه). استوعب ما فيه من الأحاديث المرفوعة» فأكثر من تبين طرقهاء وتسمية 
مخرجيهاء على نمط ما في أحاديث(لحداية)» لكنّه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة» التي يذكرها 
الزمخشري بطريق الإشارة» ولم يتعرض غالبا لشيء من الآثار الموقوفة. 
١-"مشاهد‏ الإنصاف على شواهد الكشّاف" للشيخ محمد عليان المرزوقي. 
وأما الذين اختصروا تفسير الكشّاف واستفادوا منه فأوّهم: 
5-"أنوار التنزيل وأسرار التأويل"للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي(ت: 537ه) 
لخصهء وأجادء وأزال الاعتزال» وحرّر واستدرك»واشتهر اشتهار الشمس في وسط النهار»فعكف 
غلية العاكفون» وهو سيد المتعضرات لتفسير الكشاف: 
7-"تقريب التَفْسِير في للخيض: الكثاف اليككد ين عفتوه بن انود بن أن الْمَنْح الستيراق 
قطب الدَّين الفالي الشقار. 
-"الجوهر الشفاف الملتقط من مغاصة الكشّاف"لعبد الله بن المادي بن يحبى بن حمزة. 
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-"تلخيص الكشاف" لعمر بن داود الفارسي من علماء القرن الثامن ال هجري 

وأما الدراسات الحديئة حول تفسير الكشاف فهي كثيرة وقد استطعنا أن نمر على بعض منها أثناء 
اتُصلنا بمراجع هذا البحث والبحوث المتعلقة به فمنها: 

"الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري" رسالة دكتوراه للدكتور فاضل السّامرائي. 
84-"الزمخشري المفسر البليغ" محمد محمد كامل عويضة. 

٠-"الزمخشري"‏ لأحمد محمد الحوفي. 

١-"الزمخشري‏ لغويًا ومفسّرا لمرتضى آية الله زاده الشيرازي. 

"النظم القرآني في كشاف الزمخشري" لدرويش الجندي. 

"منهج الزمخشري ف تفسير القرآن وبيان إعجازه" للدكتور مصطفى الصاوي الجويني. 
؟-"مظاهر الاشتقاق في تفسير الكشاف للزمخشري" رسالة ماجستير لعلا الشوبكي من كليّة 
معارف الوحي والعلوم الإنسانية من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.(/1٠١٠7”م).‏ 

هك "البلاغة القرآنية لدى الزمخشري." للدكتور محمد محمد أبو موسى. 

-١5‏ "الموازنة بين تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي" رسالة 
للدكتوراه في كلية أصول الدين» جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية . الجزائر» للدكتور رمضان 
- "القراءت المتواترة في تفسير الزمخشري . دراسة نقدية" للدكتور محمد محمود الدومي» حصل 
به على الدكتوراه من جامعة اليرموك بالأردن. 

8- "الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية" الأستاذ عبد الرحيم مرزوق» حصل به 
على الماجستير ٠35١م‏ من جامعة محمدالخامسء» كليةالآداب والعلوم الإنسانية. 

9 "التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية في تفسير الزمخشري" لعبد الله سليمان محمد 
أديب» رسالة ماجستير في كلية الآداب»جامعة الموصلء العراق»57١٠٠7م.‏ 
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٠‏ "أثر معاني القرآن للأخفش الأوسط في الكشاف للزمخشري" كواكب محمود حسين الزبيدي 
جامعة بغداد» العراق»4 ١٠7م.‏ 

-١‏ "أثر معان القرآن للفراء» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج» في الكشاف للرمخشري" رسالة 
دكتوراه للدكتور سعدون أحمد علي» جامعة بغداد العراق» 7١٠٠7م.‏ 

5-"القضايا النحوية والصرفية بين أبي حيّان والزنخشري في الجزءين السابع والثامن من البحر 
المحيط" رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر» +١‏ ١ه‏ للدكتور أبي المجد حسن عمارة. 

-تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزتخشري في البحر المحيط" رسالة دكتوراه في جامعة أم 
القرى, المملكة العربية السعودية. للدكتور محمد حمّاد ساعد القرشي. 

4 "-الدراسات النحوية في الكشاف للزمخشري" لأحمد جمعة محمود الميتي. 

ه-"الكشاف للزمخشري دراسة صرفية" لمها إبراهيم عبيد الديلمي. 

7-"مسائل النحو الخلافية بين الزمخشري وابن مالك" للدكتور فهمي حسّان التمر 9/25١م.‏ 
وهناك دراستان أجتبيّتان باللغة الإنجليزية حول تفسير الكشاف هما: 
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المبحث الثاني: مصادر الزمخشري في تفسير "الكشاف" 

إِنّ الحديث عن مصادر الزمخشري في التفسير مهم جدّاء لما له من شهرة كبيرة في جانب 
بيان إعجاز القرآن الكريم والبلاغة القرآنية» ولما قيل عنه أنّه لم يُسْبَقْ إلى هذا النوع من التفسير 
البياني والإعجازي للقرآن الكري»» وأنْ كل من جاء بعده فهو يشرب من معينه ويدور حول حما 
كما أشار إلى ذلك ابن خلدون فيما سبق ذكره في مقدمته والزركشي في برهانه'» ولما صدر عن 
بعض الباحثين من اتمامات له بالترفع عن النقل من السابقين» وأنّ شهرته جاوزت قدرها الذي لم 
تستحقه» وقد سبق أن ذكرنا بعض الأبيات التي هجا فيها أبو حيّان الزمخشري واتحمه بالسرقة 
فيما يورده في تفسير كما قال: 


وينسب إبداء المعاني لنفسه ... ليُوهم أغماراً وإن كان سارقا" 


! ابن خلدون» عبد الرحمن/المقدمة/ص: 7١55 ١‏ 770. و: الزركشي» بدر الدين/البرهان في علوم القرآن/ص:17١7.‏ 
” أبو حيان»محمد بن يوسف» ١57١‏ ه /البحر انمحيط/دار الفكر - بيروت/ ج//|ص:757. 
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وسوف نتعرض لهذه المواقف بالمناقشة والتعقيب» حتى نبيّن الحقيقة لمن يتنبع المواقف و تعليق 
الباحثين. 
لقد سبق للباحثين من المعاصرين أن تحدثوا عن مصادر الزمخشري في تفسيره» وإن كان 
حديثهم غير كافيٍ في القدر المحتاج من معرفة مصادر الرجل» فممّن تكلم عن مصادره: الدكتور 
مصطفى الجويني في بحثه:"البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري". وتحدّث قليلا عن ذلك أيضا 
الدكتور شوقي ضيف في كتابه:"البلاغة تطور وتاريخ"» والدكتور عدنان زرزور في بحثه:"الحاكم 
الجمشمي ومنهجه في تفسير القرآن". غير أنه انتقد الزمخشري انتقاداً شديداء وزعم أن الزمخشري لم 
يتعرض لذكر المصادر في تفسيره» وسوف نتعرض لكلام هؤلاء الباحثين عن مصادر الزمخشري في 
تفسيره» ولنبدا بذكر كلام الأخير منهم أن كلام من سبقوه هو بمثابة النقد لكلامه. 
يقول الدكتور عدنان زرزور ف أثناء حديثه عن أثر الحاكم الجشمي في الزمخشري:"ولهذا 
ّنا نرجح أن الزمخشري قد اطلع على كتاب الحاكم وأفاد منه» كما نرجّح في نفس الوقت أنه لم 
يكن يديم النظر فيه حال جلوسه للكتابة أو الإملاء» كما نرجّح بالطبع إفادته الكبرى من تفاسير 
المعتزلة الآخرين» وإن كانت عنجهيته تأبى عليه أن يضيف إلى مخلوق قولاء- ولنا هنا أن نلتفت 
إلى ما ذكره صاحب النجوم الزاهرة- وبخاصة تفسير أبي مسلم الأصفهاني» هذا إلى جانب وقوفه 
الظاهر على تفاسير السلفء وإفادته من التأويلات التي ترد في كتب علم الكلام. وإذا كان 
انتتفاعه بحذه التفاسير لا يقبل المنازعة» فلمن شاء أن يرجح أن الزمخشري قد انتفع بما- على 
طريقته- بطريق مباشرء وليس من اللازم أن يكون قد وقع له كتاب الحاكم. إذا صح هذا- وهو 
عندنا جد بعيد- فإن خلاصة القول في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» إنه من تفاسير السابقين» ولكن بزيادة تعقيد .. وقلة أمانة» ورحم الله الجنداري! 
وأخيرا فإننا نستطيع أن نود ما محناه وتحدثنا عنه من نوازع الزمخشري النفسية» التي حالت بينه 
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وبين إشراق العبارة ووضوح القصد, كما حالت بينه وبين الالتزام بإضافة الأقوال إلى أصحابما 
على الدوام".' 

ويقول أيضا:" إن من الحقائق الحامة أن كتاب الحاكم هو الذي قوّم لنا- إلى حد كبير- 
تفسير الزمخشري» وهيأ لنا للمرة الأولى فرصة إعادة النظر وإعطاء الحكم الصحيح ف هذا التفسير» 
بعد أن نال صاحبه في التاريخ فوق ما يستحق"." 

والعجيب من هذه التهمة الموجّهة إلى الزمخشري من قبل الدكتور عدنان قد انتقدها أحد 
المناقشين لبحثه, واعتبرها: تمجم على الزنخشري بغير حقء إي والله! إِتما هجمة جريئة من قبل 
الدكتور عدنان» لكن للأسف أنه لم يقتنع بهذا النقد بعد مناقشة بحئه» فعاد إلى ما انتهى إليه من 
الحكم على الزمخشري فيقول:"وأحب أن أنبه القارئ إلى أن ما انتهيت إليه من الحكم على 
الزمخشري, وأنه كان في التاريخ مكانة لا يستحقها ... قد اعتبره أستاذنا الجليل الشيخ أبو زهرة 
«تمجما على الزمخشري بغير حق». ولعل من سوء الحظ أن المقارنات التي عقدتما بين كتابه 
وكتاب الحاكم قد ركنت في قسم منها إلى الشواهد التي كانت مبثوثة في هذه الرسالة» والتي أصاب 
بعضها الاختصار السابق؛ ثما جعل هذه المقارنة- في صورتها الحالية- في حدود ضيقة. إلا أنني م 
أجد حتى الآن ما يحملني على الرجوع عن موقفي السابق» بل لعل شيئا من عدم الحرص على 
تلك الشواهد يعود إلى اقتناعي بما انتهيت إليه. على أنني أرجو أن أعود إلى دراسة الزمخشري على 
نحو أشمل في بحث آخر". إلى أن قال:" طريقة الزتخشري في عرض هذه الوجوه والآراء والتعبير 
عنها مغاير لأسلوب الحاكم من كل وجه؛ فأكثر كلام الزنخشري داخل في حد التعالي والغموض 
والتكلف"." 

وبعد هذه التهمة الموجّهة إلى الزمخشري من قبل الدكتور عدنان زرزور عن مصادر 
الزمخشري» وأنّه استفاد من تفسير أستاذه الحاكم الجشميء» نذكر كلام الدكتور محمد أبو موسى 


' عدنان زرزور» الدكتور بدون تاريخ/ الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير/مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان/ص:479. 
' المرجع السابق/ص:/5 5 . 


” المرجع السابق/ص:7 2١4-1١‏ /57/17. 
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فكأنه يرد على كلام دكتور عدنان فيقول: "ومصدر الكشاف في البحث هو الإمام الأشعري عبد 
القاهر الجرجاني» ولم أتردد في تقرير هذه الحقيقة في السطور الأولى من مقدمة هذا البحث» 
وسوف أزيد الصلة بينهما وضوحا في الفصول الآتية إن شاء الله» وكان الزمخشري بصيرا في تثقيف 
نفسهء ولم ينغلق على فكر معيّن» بل كان يفتح قلبه وعقله لكل عمل جاد» ولم تكن العصبية 
المذهبية التي كان يشتط فيها أحيانا حائلا بينه وبين تقدير جهود العلماء» فقد كان بين يديه وهو 
يكتب كتاب الكشاف: كتاب التهذيب في التفسير للحاكم أبي سعيد الحسن بن كرامة الجشمي 
(ت:41717ه)ء وهو إمام عدلي كان رأس المعتزلة في القرن الخامس» وكان تلميذا برّاً للقاضي عبد 
الجبار» وكان يُظِنّ أن الزمخشري يأخذ عنه كثيرا فقد عاش في حياته عشر سنوات» ولكنّ 
الزخشري لم يجد في هذا التفسير حاجة حسّه الأدبي فتركه» وانصرف إلى عبد القاهر الجرجاني 
الأشعري الذي كان معاصرا للحاكم أبي سعيد فأخذا عنه. ولا أنفي أن يكون الزمخشري قد أفاد 
من تفسير الحاكم فائدة محدودة» وخاصة في وجوه القراءات التي يذكرهاء وبعض البحوث اللغوية 
والنحوية والروايات المأثورة...".' 

ويثبت الدكتور أبو موسى أن الزمخشري ذكر بعض مصادرهء وأماكن استقاء علومه 
فيقول:"وتفسيره مشحون بأسماء أعلام العلماء وأسماء شيوخه من المعتزلة» وكان ينوه بحم وبما 
صنّفوه» ويقول:"ولقد صنّف شيخنا أبو علي الجبائي قدّس الله روحه غير كتاب ف تحليل النبيذ» 
فلما شيخ وأخذت منه السنّ العالية قيل له:لو شربت منه ما تتقوى به فأبى» فقيل له:فقد 
صئفت في تحليله » فقال :تناولته الدعارة فسمج في المروءة"." 

ثم ذكر الدكتور أسماء بعض الكتب والعلماء الذين ذكرهم الزمخشري في كشافه مع الإشارة إلى 
أرقام الجزء و الصفحة الذين ذكروا فيها وهم: 

١-أبو‏ علي الجبائي. 


' أبو موسىء محمد محمد الدكتور/ البلاغة القرآنية لدى الزمخشري/ص:7١1-١١1.‏ 
” الزبخشري محمود بن عمر» جار الله407 ١‏ ه/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ دار الكتاب العربي»ط *- 


بيروت - لبنان / ج 7 .)ص: كلاهة. 
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ااحاويخ جني وكتابه 5 والتمام. 

*-أبو عبيدة. 

5 -أبو الفتح الهمداني في كتابه التبيان. 

ه-تثعلب أحمد بن يحى. 

7-الزجاج تفسير الزجاج. 

-الأزهري. 

/١‏ -سيبويه. 

9-أبو حاتم السجستاني. 

٠‏ حأبو علي صاحب الحلبيات. 

.ءاّرفلا-١١‎ 

؟١‏ -الواقدي. 

. -المبرد في كتابه "الكامل'‎ ١ 

١ 5‏ -عبد الله بن المعتز. 

١5‏ -أبو جعفر المدني. 

7 -يعقوب ابن السكيت و كتابه "إصلاح المنطق". 
١‏ حابن المقفع و كتابه:"الحيوان . 

-عبد القاهر الجرجاني. 

9 حابن قتيبة. 

' -عمرو بن عبيد.‎ 1٠ 

وظهر لي أسماء علماء وكتب أخرى غير ما ذكره الدكتور أبو موسى من مصادر الزتخشري وهي: 
١-خليل‏ بن أحمد الفراهيدي» ذكره كثيرا جدًا في كشافه؛ وربما يأخذ عنه من معجمه" العين". 


' أبو موسىء محمد محمدء الدكتور/البلاغة القرآنية لدى الزمخشري/ص:١57-51.‏ 
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؟-الجاحظ في كتابه:"نظم القرآن". (الكشاف: ج١.ص:‏ 7 5). 
؟-الجامع لعلم القرآن لعلي ابن عيسى الرمّاني. 
5 -المترجم بكتاب المتمم لعبد الله ابن درستويه. (الكشاف: ج١.ص:53).‏ 
ه-كتاب الحجّة لأبي علي. (الكشاف: ج١ءص:54).‏ 
ثم تحدث الدكتور أبو موسى عن بعض المصادر الأخرى للزمخشري فقال:" وقد أشرت في بيان 
مصادر ثقافة الزمخشري إلى شيوخه وإلى أنه أخذ من الكتب أضعاف ما أخذه من السماع؛ 
وحسبي أن أشير الآن إلى أمرين:- 
الأول:تحقيق القول في كتابين يظنّ في أوما أنْ الزمخشري أفاد منه. وقد قيل في ثانيهما: أنه أفاد 
منه فائدة كبيرة. 
الثاني: بيان أن تفسير الزمخشري امتداد لتأويلات شيعته التي لم يبق منها إلا القليل. 
أما الكتاب الأول: فهو تفسير منسوب للزجاجء والعلاقة بينه وبين تفسير الكشاف واضحة. 
أما الكتاب الثاني:فقد ذكر الأستاذ الجويني أن الزمخشري تأثر بتفسير الرمّاني. ' 

ويمكن تأكيد استفادة الزمخشري من تفسير الزجاج بقول مس الدين الأصفهاني:" تتبعت 
الكشاف فوجدت أن كل ما أخذه أخذه من الزنجاج". 

ولا يخفى للقارئ ما في هذا الكلام من المبالغة لأنّه لا يمكن القول بأنّ جميع ما جاء به 
الزمخشري هو مأخوذ من الزجاج» وإن كان قد استفاد منه في دراسة المفردات وفي وجوه القراءات 
وف تحديد معان التراكيب» وفي تحديد هيئة الكلمة وغير ذلكء لأنْ من يتدبّر الكشاف يرى كثرة 
تردد ذكر أي إسحاق الزجاج وتفسيره (معاني القرآن).' 

أما عن آثار المعتزلة التي استفاد منها الزمخشري وأغلبها غابت عن الأنظار» ولم يبق منها 
إلا القليل فمنها: 


' المرجع السابق/ص:١١١8-1/١٠.‏ 
' انظر مثلاءتفسير هذه الآيات: الفاتحة: ١‏ الأعراف:4 7١‏ الرعد: ه7»النحل: 89 الكهف: ٠‏ 565. المؤمنون: ١57‏ 521". 
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١‏ -تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وقسم كبير من هذا الكتاب هو رد على 
اعتراضات الطاعنين» وكأنٌ هذا الجزء من الكتاب موجه إلى غير المسلمين» والقسم الآخر من 
مادته العلمية: دراسة اعتزالية للآيات التي يتعلق بما معارضو هذا المعتقد الاعتزالي» ويظهر تأثر 
الزتخشري بمذا الكتاب في بعض نصوصه. 

؟-متشابه القرآن وهو للقاضي عبد الجبار أيضاء وهذا الكتاب هو دراسة كلامية عميقة» و 
شاملة للآيات المتشابحة» والمتشابه هنا:هو كل ما يوهم ظاهره خلاف معتقد القوم-المعتزلة- وهذا 
الكتاب من المصادر المهمة التي يستعين بها الباحث على دراسة وتوضيح المنهج الاعتزالي في 
دراسة النصوصء. وأحسب أن تداول هذا الكتاب يمكن أن يزحزح كتاب الكشاف عن مكان 
الصدارة» فقد ظل زمنا طويلا يمثّل أقرب مرجع لمعرفة مواقف المعتزلة من النصوص التي تخالف 
وجهتهم» وإن ظَلَ كتاب الكشاف يحتفظ بمهذه الدراسة البلاغية العذبة لأسلوب القرآنء والتي لا 
نظن أن كتابا من كتب المعتزلة يؤدي وظيفة الكشاف»ء أفاد هذا الكلام الدكتور أبو موسى في 
بحثه . ١‏ 

““-كتاب'غرر الفوائد ودور القلائد" للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي 
العلوي(ت:477:ه)ء وقد أفاد منه الزمخشري كثيراء وقد تكون الروح الأدبية التي تطبع دراسة 
المرتضى» هي التي أغرت الزمخشري به ومن مظاهر إفادته من هذه الدراسة ما تحده في قول 
0 قِ تأويل قوله تعالى 7 بكم تبأ لين مِنْ قَيْلِكمْ قَْم توح وَعَادٍ وتو وَالَّذِينَ مِنْ 


-ه 
ع 


بَعْدِمِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلّا الله جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبَينَاتِ فَرَدُوا أَيدِيَهُمْ في أَقْوَاهِهِمْ وَقَانُوا إن كَمَرَِا ينا 
0 َإِنَّا لَفِي شك ما 0 ِلَب ريس (ة))(إراهيم): فقد ذكر الزمخشري وجرها في هذه 
الآية بعضها هي نفس الوجوه التي ذكرها المرتضى» وليس من الضروري أن يكون وجه الشبه 
مصورا في نصوص تتشابه في الكتابين بل إِنَّ التأثر كما أعتقد يظهر في الطريقة والروح أكثر مما 
يظهر في الوقوف عند الجزئيات. 


7ع 


' أبو موسى» محمد محمد الدكتور/المرجع السابق»؛ص:/١١.‏ 
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-أما الشريف الرضى» فإنه له كتابين من أهم ما يعترٌ به التراث لاد ادو كانت "تلخيص 
البيان في مجازات القرآن"» والثانى كتاب "المجازات النبوية" وقد أثار فيهما كثيرا من المباحث 
البلاغية المتصلة با مجاز» وكانت تحليلاته الأدبية وتذوقه 0 أدق من دراسته العلمية لأصول 
المجاز» والذي يعنينا أن نشير إليه هنا هو كتاب:" حقا ئق التأويل في متشابه العقويا:" لاله م 
عنهما بمحاولاات دين 2 أن تسغط كيرا من المعابي) وأن تشير كفي من الاحتمالاات التي 
يمكن للكلام أداؤهاء وهو بمذا يكون أقرب إلى تفسير المعتزلة من كتابيه السابقين. ١‏ 
ه-وأما من غير المعتزلة» فنجد الزمخشري قد استقى بلاغته القرآنية من الإمام عبد القاهر الجرجاني 
الأشعري» وقد أشار الدكتور أبو موسى في كلامه السابق إلى ذلك» ولكنٌ هذا التأثر نفهمه أكثر 
عند الدكتور شيقي ضيف ف كتابه:"البلاغة تطور وتاريخ" فهو يقول بعد ما نقل تحليلات 
الزمخشري البلاغية في تفسيره الكشاف وبعد تحليلات عبد القاهر في كتابيه:"أسرار البلاغة" 
و"دلائل الإعجاز":" وواضح من كل ما قدّمت أن الزخشري خم 0 عبد القاهر في 
"الأسرار" و"الدلائل" ومضى يطبقه تطبيقا دقيقا على آي الذكر الحكيم» وكأنه لم يترك صغيرة ولا 
كبيرة من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة النيرة من القرآن 0 ولم يقف عند ذلك» 
فقد مضى يستتمٌ هذه الآراء مضيفا إليها من حسّه المرهف,» وعقله الثاقف» وخاصة في مباحث 
المعااى والبيان» التى أكمل كثيرا من شعبها ودقائقها ومقاييسها إكمالا سديدا"." 

انضح بما سبق عرضه من مصادر الزمخشري التي ذكرناء والتي ذكرها كل من: الدكتور أبو 
موسىء» والدكتور شيقي ضيف أن الزبخشري قد اعتمد على عدد من الكتب والمصادر والشيوخ 
في إعداد تفسيره الكشاف, ذكر بعضهاء وترك بعضها ولم يذكرهاء لكي المتتبع لمؤلفات العلماء 
السابقين» سيفهم أن ذلك هو أسلوب 5 المصنفين قُ التأليف» لأكم ينقلون عمّن يعجبون به 
دون إسناده لصاحبه أحياناء وحجّتهم في ذلك: إما لشهرة القول المنقول عن صاحبه؛ أو لأم 


' المرجع السابق/ص:7١1١1-/١١1.‏ 
” شوقي ضيفء الدكتور بدون تاريخ/ البلاغة تطور و تاريخ/ دار المعارف» ط5١»‏ القاهرة-مصر/ص:9١7170-71.‏ 
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يعتبرون أن العلم ملك للجميع» لذا لا حقّ لأي باحث أن يطعن في الزمخشري أو أن يتّهمه 
بالتعالي أو قلّة أمانة أو الغموض والتكلف أو غير ذلك من العبارات التي لا تليق أن تطلق على 
من أجهد نفسه وجاهد بحسن النية» في بيان ما انطوى عليه كتاب الله تعالى من الإعجاز و 
البيان رحم الله سلفنا الصالحين. 
“-وأخيرا بقي الآن أن نتحدث عن مصدر واحد من مصادر الزمخشري» الذي لم يتحدث عنه 
كثيرا من الباحثين إلا بعض الإشارات من عند بعضهم وهذا المصدر هو:- 
5" الكتناف القديم":- 

إن مما فهمته من مقدمة الزمخشري في 'الكشاف الجديد" هو أن هناك كشاف قديم بدأ 
بتأليفه قبل الكشاف الجديد» ثم تأكذت من ذلك الما رايت دو الدين الزركقئ. ينقلن هق 
الكشاف القديم ويسميه بالكشاف القديم في كتابه: "البرهان في علوم القرآن"»' ثم وجدت الدكتور 
أبو موسى قد أشار إلى ذلك أيضا فقال:"وقد حاول الزمخشري قبل أن يكتب هذا التفسير 
الكامل أن يسوّد صحفا في هذا الباب» يراها مثلا يحتذى في التفسيرء وم يكن يقدر أنه سيكتب 
تقبيرزا كامالذة وكانس هدم اعفن كام موسنوعة :قرآافية -طال أفرهنا القول»وتشحيت نولت 
ودارت حول سورة الفاتحة وبعض من سورة البقرة» وقد وصف الزمخشري هذه الصحف بأكا 
مبسوطة كثيرة السؤال والجواب طويلة الذيول والأذناب... ولكنّه رجع فأدرك أن البيئة الفكرية في 
زمانه لا تطيق هذه الموسوعة» وأكما تحتاج إلى تفسير موجز يعينهم على فهم مذهبهم من القرآن 
الكريم فكتب تفسيره الذي بين اي 
ولا بأس أن ننقل مقتطفات من كلام الزمخشري في بيان أصل هذا التفسير المسمى الكشاف 
الجديد من مقدمته» يقول الزمخشري:"ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية 


الجامعيين بين علم العربية والأصول الدينية كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق 


' الزركشيء بدر الدين/ البرهان في علوم القرآن/ص:725577١537637.‏ 
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من الحجب أفاضوا في الاستحسان والتعجب واستطيروا شوقا إلى منصّف يضم أطرافا من ذلك» 
حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» فاستعفيت فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين... فأمليت عليهم مسألة في 
الفواتح» وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة» وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب» 
طويل الذيول والأذناب» وإِنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم... فلما صمّم العزم 
على معاودة جوار الله والإناخة بحرم الله» فتوجهت تلقاء مكة...فقلت: قد ضاقت على المستعفي 
الحيل» وعيت به العلل» ورأيتني قد أخذت مني السن» وتقعقع الشن, وناهزت العشر التي متها 
العرب دقاقة الرقاب» فأخذت في طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان التكثير من الفوائد» 
والفحص عن السرائر...". ١‏ 


' الزنخشرييمحمود بن عمرء جار الله7. 5 ١‏ ه/ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ دار الكتاب العربي»ط+- 
بيروت-لبنان/ ج ١»عص:‏ 5-7 . 
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المبحث الثالث: الآيات التي انفرد الزمخشري بتوجيهها عن ابن فودي 

بما أن طبيعة هذا البحث هو المقارنة بين تفسيرين: الكشاف للزمخشري» وضياء التأويل 
لعبد الله بن فودي» فيقتضي ذلك أن نخصٌ مبحثاء نتحدث فيه عن الآيات التي انفرد الزمخشري 
بتوجيهها عن عبد الله بن فودي» وقبل ذكر هذه الآيات وتوجيهاتاء نبدأ بذكر منهج الزمخشري 
في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن وهي : 
١‏ -يعتمد على طريقة السؤال والجواب في عرض الآيات المتشايمة وتوجيههاء فيذكر أوجه الخلاف 
ثم يبدأ بذكر توجيه ذلك. 
؟-أحيانا يذكر وجه الاختلاف» ولا يوجه بين الآيتين المتشابكتين. 
٠-الاستشهاد‏ بالأحاديث عند التوجيه. 
5 -الاعتماد على علم التصريف والنحو في توجيه الفرق بين الآيات المتشابمة. 
ه-أحيانا لا يذكر وجه الاختلاف ولا يوجه. ويكتفي بذكر تكرارها وحكمة ذلك» أو الغرض 
منة. 
5-أحيانا يرد الزتخشري على بعض المصنفين في توجيه المتشابه» كالكرماني وغيره في بعض 
توجيهاتهم للآيات المتشايمة. 
-ينفرد الزخشري عن ابن فودي بتوجيه بعض الآيات المتشابمات. 
/-من أنواع المتشابه اللفظي عند الزمخشري التأكيد. 
8-من أسباب ذكر العاطف أو تركه عند الزتخشري هو إرادة الاستئناف عند المقاولة أو عدمه. 
٠-إذا‏ كان هناك اختلاف بين القرّاء في الآية التي يريد توجيهها يكتفي الزمخشري بذكر القراءة 
الأخرى ولا يوجهها بسبب توافق الآيتين عند بعض القَبّاء. 
١-يستشهد‏ الزمخشري ببعض الأشعار عند توجيه بعض الآيات المتشاكة. 
؟١-يطول‏ الزمخشري في توجيه بعض الآيات المتشابحة. 
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١-التشابه‏ والاختلاف بين "القول"و "السرٌ” في سورتي الأنبياء: (6)» والفرقان:(ل5): 

يقول الزمخشري في سورة الأنبياء عند قوله تعالى:9[ قَالَ رَِ يَعْلَمْ الْقَوْلَ في السسَمَاءِ وَالْأّرْضٍ 
وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيهُْ(؛)4:" فإن قلت: هلا قيل:"يعلم السر" لقوله لوَأسَيُوا النَجْوَى؟ قلت: 
القول عام يشمل السرٌ والجهر» فكان في العلم به العلم بالسدٌ وزيادة» فكان آكد في بيان 
الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرّ كما أن قوله: يعلم السرّء آكد من أن يقول: يعلم 
سرهم. ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية. فإن قلت: فلم ترك هذا 
الآكد في سورة الفرقان في قوله: طقل أَنْرلَهُ الذي يَعْلَمْ البدٌ في السّماواتٍ وَالْأَرْضٍ()2؟ قلت: 
ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضعء ولكن بجيء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى, كما يجيء 
بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتنٌ الكلام افتناناء وتجمع الغاية وما دوتحاء على أن 
أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه. من قبل أنه قدم هاهنا أتمم أسروا النجوىء فكأنه أراد أن 
يقول:إن ربى يعلم ما أسروه» فوضع القول موضع ذلك للمبالغة» وثم قصد وصف ذاته بأن أنزله 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض» فهو كقوله علام الغيوب» عا الْمَيْبٍ لا يَعْرْبِ عَنْهُ 
مِتْقَالُ ذَرَِ. وقرئ قالَ رَيّ حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم" 
؟-التشابه والاختلاف بين (لن) و(لا) في سورتي 0 عار 
يقول الزمخشري عند قوله تعالى في بونوة مياه الرولة ايقمة و ايد يما قَدَّمَثْ أيْدِيهمْ َاللَهُ عَلِيمٌ 
بالظَّالِمِينَ(2)17:" ولا فرق بين «لا» و «لن» في أن كل واحدة منهما نفى للمستقبل» إلا أن في 
«لن» تأكيدا وتشديدا ليس في «لا» فأتى مرّة بلفظ التأكيد (وَلَنْ ينه : يَتَمَنَوْهُ) (البقرة :6 ) ومرّة بغير 
لفظه (ولا يََمَتّنَة) (الجمعة: /0)". ' 


' الكشاف: ج7. 5 
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"-التعريف (والسلام علي) ف سورة مريم:(!*)والتنكير(و سلام علي) فٍ سورة مريم:ه ١‏ : 
يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة مر :لوَالسَلَامُ عَلَيَ يَوْمَ وُلِدْتْ وَيَوْمَ أَمُوثُ وَيَوْمَ أبعت 
حَيّ(0١)2:"‏ وَالسّلامُ عَلَيَ قيل:أدخل لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله» كقولك: جاءنا رجلء 
فكان من فعل الرجل كذا. ولمعنى: ذلك السلام الموجه إلى يحبى في المواطن الثلاثة موجه إِلْ. 
والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من 
اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنسء فإذا قال:وجنس السلام عل خاصة فقد عرض بأن ضدّه 
عليكم. ونظيره قوله تعالى وَالسسَّلامُ عَلى مَنِ اتَبَعَ الْدى يعنى أن العذاب على من كذب وتولى» 
وكان المقام مقام منا كرة وعناد» فهو مئنة لنحو هذا من التعريض". ' 
: -الذكر و ا حدف في سورة ا حج: (" 4)ء(* 4): 
يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة الحج:لوَإِنْ يُكَذّبُوكَ مَمَدْ كُذّبَتْ َبْلَُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادُ 
وَتُود(؟ )وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ(+؟) وَأْصْحَابْ مَذْينَ وَكُزْبِ موسى فَأمْليتُ كاف 0 
أَحَذْتُهُعْ فَكَبْفَ كَانَ تكير (4)44:" فإن قلت:لم قيل وَكُذَّب مُوسى ولم يقل:وقوم موسى؟ قلت: 
لأنّ موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل؛ وإِنما كذبه غير قومه وهم القبط. وفيه شيء آخرء كأنه قبل 
بعد ما ذكر ل قوم رسولهم: وكذب موسى أيضا مع وضوح آياته» وعظم معجزاته» فما 
ظنك بغيره'". 
د - التقديم والتاخير بين "السماء" و "الأرض" فٍ سورت يونس ١(:‏ 5)ءو:(سبا:("1): 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة يونس:( وَمَا يَعْرْتْ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْمَالٍ ذَرَةِ في 
الْأَوْضٍ ولا ف العا ل أصكة: من ذَلِكَ ولا ا ِل في كتّاب هُبِينٍ مس فإن قلت: مم 
قدّمت الأرض على السماءء بخلاف قوله في سورة سبأ:(عال الْمَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقال ذَرَةِ في 
السّماواتٍ ولا في الْأَرُض)(7)؟ قلت:حق السماء أن تقدم على الأرضء ولكنه لما ذكر شهادته 
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على شئون أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم» ووصل بذلك قوله لا يَعْرْبُ عَنْهُ لاءم ذلك أن قدّم 
الأرض على السماءء على أن العطف بالواو حكمه حكم التثنية". ١‏ 
”- التذكير والتأنيث والفرق بين "الفاء"و "الواو” في سورة الزمر: 4 4): 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة الزمر:فَإِدًا مسن الْإنْسَانَ ضْدٌ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَلَْاة 
نعْمَةٌ مِنّا قَالَ ما أُوتيدة أوتِيئهُ عَلَى عِلْم ب هي فِتْنَةُ ولَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُودَ(4)49:"فإن قلت: كيف 
3 الضمير ثم أنثه؟ قلت: حملا على المعنى أولا» وعلى اللفظ آخراء ولأن الخبر لما كان مؤنثا أعني 
فِنْنَةَ ساغ تأنيث المبتدأ لأجله لأنه في معناه» كقولحم: ما جاءت حاجتك. وقرئ: بل هو فتنة على 
وفق إِنََا أُوتِيُُ. فإن قلت: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أُوَل السورة 
بالواو؟ قلت:السبب في ذلك أن هذه وقعت مسببة عن قوله وَإِذا ذَكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ امْمَارّث على 
معنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة» فإذا مس أحدهم ضر دعا من اهمأزٌ من 
ذكره» دون من استبشر بذكره» وما بينهما من الآي اعتراض. فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد 
المعترض بينه وبينه. قلت: ما في الاعتراض من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأمر منه 
وقوله أَنْتَ تَخْكُمْ بَبْنَ عبادِك ثم ما عقبه من الوعيد العظيم: تأكيد لإنكار اتمثزازهم واستبشارهم 
ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آتهم, كأنه قيل: قل يا رب لا يحكم بيني وبين 0 الذين 
ووه علبلة يق بعلم درا مق يكيرنا سل نذا الكو لذ انك وقرلك ولو أن للقية فتلا 
متناول لهم ولكل ظالم إن جعل مطلقا. أو إياهم خاصة إن عنيتهم به كأنه قيل: ولو أن لمؤلاء 
الظالمين ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. حين أحكم عليهم بسوء العذاب» وهذه 
الأسرار والنكت لا يبرزها إلا علم النظمء وإلا بقيت محتجبة في أكمامها. وأما الآية الأولى فلم 
تقع مسببة وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت عليها بالواو» كقولك: قام زيد وقعد 
عمرو. فإن قلت: من أى وجه وقعت مسببة؟ والاشمئزاز عن ذكر الله ليس بمقتض لالتجائهم إليه) 
بل هو مقتض لصدوفهم عنه. قلت: في هذا التسبيب لطيفء وبيانه أنك تقول: زيد مؤمن بالله» 
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فإذا مسه ضر التجأ إليه» فهذا تسبيب ظاهر لا لبس فيه؛ ثم تقول: زيد كافر بالله» فإذا مسه ضر 
التجأ إليه» فتجيء بالفاء مجيئك به ثمة» كأنّ الكافر حين التجأ إلى الله التجاء المؤمن إليه» مقيم 
كفره مقام الإيمان» ومجريه مجراه في جعله سببا في الالتجاء» فأنت تحكي ما عكس فيه الكافر. ألا 
ترى أنك تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله". ' 
- الفورق بين "سيقول" في سورة الأنعام:(/# ام سورة النحل:(ه *1). 
ال ا اه 
آبَاؤُنَا ولا حَبَمْنَا من يي اوه 7 افوا سكا قن هَل عنْدَكُمْ مِنْ عِلْم 
مَيُحْرِجوةُ لنَا إن تَتعُونَ إِلّا اللّنْ وَإِنْ أَنُّْم إِلّا كَْوْصُودَ( 4 ":6)١‏ سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوا إخبار بم 
سوف يقولونه» ولما قالوه قال: 5 الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاء الله ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ 
شَيْءِ) (النحل: © ؟)يعنون بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم» وتحرمهم ما أحل الله بمشيئة 
الله وإرادته» ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك" . 
- الذكر و ا حذدف ف سورة إبراهيم: :)١ ١‏ 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة إبراهيم:قَالَتْ رُسُلْهُْ أَفي اللهِ شلك فَاطْرٍ 

سسَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ يَدْعْوَكُمْ َِغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبكُم وَيُوْجرَكمْ إل أَجَلٍ مُسَمّى كوا إن ألم إلا 

ومنلا تريذون ا ان 0 بِسُلْطَانٍ مين ":40٠١(‏ فإن قلت: ما 

معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟ قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين؛» 
كقوله: (أَنِ اعبْدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِبعُونٍ (")يَعْفِرْ لَكْمْ من ذُنُويكمْ ويُوَخِرَكُمْ إلى أجَلٍ مُسَئّى 
(4))(نوح)» يا فَوْمتا أبحينوا داعِيَ الله وآمثوا بد يَطْفز كم من دوبع ويك من عَذَاب أليم 
(4)81(الأحقاف) وقال في خطاب المؤمنين: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هك ذلك عَلَى يِحَارَةِ تُنْجِيكُمْ 
مِنْ عَذَابٍ ألِيم (١٠)6(الصفت)‏ إلى أن قال: (يَعْفِرْ لَكُمْ ذُُوبَكُمْ) وغير ذلك ما يقفك عليه 


' المرجع السابق: ج15 »)ص:75١.‏ 
' المرجع السابق: ج 7 .)ص:/717. 
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الاستقراء» وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولئلا يسوى بين الفريقين في الميعاد. وقيل: أريد أنه 
يغفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوها". ' 

- التقديم والتأخير ف سورة النور:(:!-() 

يقول الزمخشري عند قوله تعالى في سورة النور:لرالرَاتيةُ وَالرَايِ فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ 
ولا تأَحْذْكُخ يما رَأقَةٌ ني دِين الله إِنْ كُنتُمْ تُؤْمُِونَ بالله وَالْيَْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ 
الْمُؤمِنيَ (؟) اران لا يكح إِلَّا رَنيَة أو مُشركة وَالرَنِيةُ لا يَنْكِحْهَا إِلّا رَانِ أو مُشرِك وَحُرْمَ ذَلِكَ 
عَلَى الْمُؤْمنِنَ(4)9:"فإن قلت: كيف قدمت الزانية على الزانى أولاء ثم قدم عليها ثانيا؟ 
قلت:سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي منها نشأت الجناية لأنما لو 
لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه لم يطمع ولم يتمكنء فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدأ 
بذكرها. وما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب.ومنه يبدأ 
الطلب"." 

٠-حد‏ فكلمة وذكرها من سورة الكهف( ١-١‏ /|): 

-من قوله تعالى في سورة الكهف :قَالَ أ أ إِنّكَ أَنْ تَسْتطِيع مَعِيَ صَبْرا (6)0075. 

-ومن قوله تعالى فيها:لقَالَ 1 أَقل لَكَ إِنّكَ أَنْ تستطيع مَعِي صَبْرًا (4)10. 

يقول الزخشري عند تفسير الآية الثانية: 

' فإن قلت: ما معنى زيادة لَكَ؟ قلت:زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية» والوسم بقلة 
الصبر عند الكرة الثانية". ( الكشاف:؟17/9. 


ا ا مرجع السابق: ج ١.)ص:47‏ 5. 


' المرجع السابق: ج7؟ء.ص: 1١7‏ 7117-5. 
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الفلصللل اللللسالغسك: 
منهج عبد الله بن فودي في توجيه المتشابه اللفظي 
و فيه أربعة مباحث 
الممبحث الأول: 
التعريف بعبد الله بن فودي و تفسيره 
الممبحث الثابي: 
مصادر ابن فودي في ضياء التأويل 
المبحث الثالث: 
الآيات التي انفرد ابن فودي بتوجيهها عن الزمخشري 
الممبحث الرابع: 
منهج ابن فودي في توجيه الآيات المتشابمة 
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الفصل الثالث: منهج عبد الله بن فودي في توجيه المتشابه اللفظي 
المبحث الأول:التعريف بعبد الله بن فودي وتفسيره 

أوّلا: التعريف بالمؤلف: 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد فوديء وهذا اللقب هو باللغة الفلاتية(فودي) 
ومعناه:"الفقيه" وهو لقب لأبيه» ثم اتخذت العائلة هذا اللقب و تسمّت به حتى اشتهرت به 
فكان أخوه الكبير يقال له: الشيخ عثمان بن فودي» كما يقال لصاحبنا الشيخ عبد الله بن 
فودي» وأبوه يقال له:"محمد فودي" بن عثمان بن هارون. 
١.مولده:‏ 

اختلفت أقوال العلماء في سنة ولادته» لكنّ الذي رجّحه المحققون هو:١٠/١١ه-‏ 
5م بدليل كون أخيه عثمان بن فودي يكبره بحوالي اثتني عشرة سنة» مما يجعلنا نرجّح هذا 
القول» لأنّه من المعلوم أن الشيخ عثمان رحمه الله ولد سنة:.748١1١ه/؛‏ 100م. 
؟.نشأته وحياته العلمية: 
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نشأ عبد الله بن فودي رحمه الله في بيئة علمية و دينية ملتزمة» يدل على ذلك أن أكثر من 
أخذا عنهم العلم عن ذكرهم في كتابه الحام: إيداع النسوخ عي الخدت من الشيوخ هم من أقاربه 
وعشيرته» فقد ذكر فيه حوالي ثمانية عشر شيخاءمن أشهرهم من أخذ عنهم العلم» وكان تسعة من 
هؤلاء من أهل بيته وعشيرتة؛ كأبية محمد فودي» وأخيه عثمان بن فودي» وأعمامه, وأخواله» وبغف 
خاله» وسوف نواصل بالحديث عن نشأته العلمية في حديثنا عن مؤلفاته وشيوخه. ١‏ 


"'.مؤلفات عبد الله بن فودي: 

ولعل أصغر رقم يورده المؤرخون حول عدد مؤلفات الشيخ عبد الله؛ هو ثلاثة 
وسبعون(7١1)‏ مؤلفاء بين كتاب ورسالة» أورد هذا الرقم بروفيسور محمد ثاني ظهر الدين في رسالته 
للدكتوراه بعنوان:"إسهامات الشيخ عبد الله بن فودي في الجهاد الفلاني في أرض هوسا". ويليه في 
ذلك ماري لاست (]135 12111137): الذي وضع لمؤلفات الشيخ عبد الله عدد ثمانية وسبعون 
مؤلفاء ثم الدكتور علي عبد الحميد» الذي حصل على ثمانية وثمانين مؤلفا للشيخ فبك الله 
والدكتور أبو بكر غندو الذي بلغت عنده مائة مؤلف» و"هان ويك" الذي أوصلها إلى مائة 
وأحد عشر مؤلفا. 

أما تلميذ الشيخ عبد الله: سعد بن عبد الرحمن» فقد ذكر أن مؤلفات الشيخ عبد الله 
بلغت مائة وسبعين مؤلفا يقول:"وتواليفه كثيرة نحو مائة و سبعين كتابا أرجو من الله أن أوفق في 
تقيبد بعضها في الأوراق إن شاء الله تعالى كما فعلت في أصحابه رجائي الدعاء من الإخوان فإن 


' حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر/عبد الله بن فودي و حياته العلمية/د. محمد كبير يونس/ العدد الرابع» سنة:./995١م/‏ ص:/01. 
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لم أستطع فليفعل ذلك بعض الإخوان لأنّه من الخدمة لجنابه وخدمة الأولياء أتم العبادة» وأكملها؛ 
لأتما خدمة الله تعالى ١"‏ 

بدأ عبد الله بن فودي بالتأليف منذ وقت مبكرء حوالي:(11785١م-1١١١ه)»‏ حينما 
كان في عمر العشرين» في هذه السنة أُلّف كتابه:"منن المنّان" وكان قد نظم بعد الأشعار قبل 
ذلك؛ لكنّه لم يعجب با وبمستواها فلم يظهرهاء أعجب عبد الله بالشعر واهتمٌ به في هذه الفترة» 
فكانت معظم مؤلفاته في تلك الفترة هي في النظم, ثم بعد ذلك مال إلى التأليف بالنثر» واستمرٌ 
بالتأليف بدون توقف من سنة:(1/85١م-01٠١١ه)‏ حقٌّ وفاته في سنة:(1/59م-745١اه)ء‏ 
ذكر عبد الله أنه كتب مائة وسبعين مؤلفا »)١7١(‏ وهذا العدد قد يبدو للقارئ أنه مبالغا فيه في 
أول وهلة» لكن إذا تذكرنا عدد السنوات التي عاشها عبد الله وعدد الأيام و السنوات التي 
يقضيها عندما يكتب كتابا أو رسالة» لا تبدو لنا كذلكء زيادة على ذلكء أن هذا العدد يدخل 
فيه أشعاره التي كتبهاء والرسائل التي يكتبها في الإجابة على بعض الأسئلة التي توجه إليه من 
بعض العلماء والطلاب» التي تكون أحيانا في ورقة واحدة أو ثلاث أوراق. 

وما يحب معرفته بعد ذكر عدد المؤلفات التي ألفها الشيخ عبد الله بن فودي عند عدد من 
الباحثين أنّه ليس من الممكن أن نجمع العدد الإجمالي الحقيقي لمؤلفات عبد الله» بدليل أن العدد 
المذكور سابقا من الباحثين ل تبلغ العدد التي ذكرها هو عن نفسه فأعلى عدد يذكرونه هو ما 
ذكره دكتور غندو أتما مائة مؤلف» سنّة منها مكتوبة بلغة هوساء فهذه المائة غير بالغة إلى مائة 
وسبعين التي ذكرها عبد الله وذكرها ذلك تلميذه سعد بن عبد الرحمن» لكنٌ التطور الذي يبدو 
حول هذه المؤلفات أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:- 

١‏ -مؤلفات ما قبل الجهاد. 

؟ -مؤلفات فترة الجهاد. 
! سعد بن عبد الرحمن مخطوط غير مؤرخ/ترتيب الأصحاب/ المركز الإسلامي» جامعة صكتوء نيجيريا/ص:؟١.‏ و انظر:كلوء هارون 
إبراهيم/الشيخ عبد الله بن فودي و مساهمته في مجال علم مصطلح الحديث/جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا/ مجلة العلوم و البحوث 


الإسلامية» العدد الثاي» فبراير» ١1١1١”٠م/ص:8-1.‏ 
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٠-مؤلفات‏ ما بعد وفاة الشيخ عثمان بن فودي. 

وكل فترة من هذه الفترات لما خصائص مؤلفاتما عند بن فودي كما سنرى. 
أوّلا:مؤلفات ما قبل الجهاد (4 7٠‏ 1م-85/ا١ه)‏ 

في هذه الفترة ألّف ابن فودي لأغراض مخصوصة:؛ فلقد حاول أن يألّف كتبا في مختلف 
المواد» كتب "منن المثان" في التصوفء, نظم فيه كتاب السنوسي في التوحيد» و كتب أيضا "مفتاح 
التفسير" في علوم القرآن» ثم اختصره في "سلالة المفتاح"» و الكتب الأخرى التي كتبها في هذه 
الفترة هي: "الفرائد الجليلة وسائط الفوائد الجميلة " و"سرّاج جامع البخاري" و"مصباح الراوي" 
و"ألفية الأصول" و" الحصن الرّصين" و"ضوء المصلي" و هذه المؤلفات كلها في النظم» و كتب 
أيضا في هذه الفترة مؤلفات أخرى في النثر لكنّها قليلة مثل:'ضياء الخلفاء" و'فتح البصائر" و 
"كتاب النيّات" و"تاريخ الصالحين" و"لباب المدخل" وهذه المؤلفات المكتوبة في النثر هي في علم 
التصوف والأخلاق» ما عدا الأخير» ولم تكن ذلك مؤلفة لغرض تدريس الطلاب في المجالس 
العلمية» لذا كتبها في النثر. 

أمّا الكتب السابقة المكتوبة بالنظم فهي لتدريس الطلاب والحفظ و المدارسة» لذا كتبها 
فضّل أن تكون منظومة» ما عدا التفسير» فأنّه لا يكتبه في النظم؛ وإن كان بغرض تدريس 
الطلاب» فنجد المؤلفات المنظومة للطلبة مثلا:"خلاصة الأصول" "البحر المحيط" "كفاية العوام" 
في البيوع, و"كفاية الطلاب" في النكاح. 

هذا.. وتمَيّرت هذه الفترة بتأثر عبد الله بن فودي بالإمام السيوطي ومؤلفاته. ' 

ثانيا:مؤلفات فترة الجهاد (/1/0117م-85١٠8/١ه)‏ 

في هذه الفترة أصدر ابن فودي مؤلفات تتعلق بمشاكل الأمة الإسلامية في أمورهاء ورأى 

أكما قد ابتعدت عن النور والضياء الذي أنزله الله إلى الأرض؛ وهو القرآن» فكتب سلسة مؤلفات 


' قاط 1طد1لت133,1980)40دت/ ,11215151657 ملاع تل متصطك ,كتوعط (2.11.10) تلظ ,ل تمصداط سوام 
62681656(8:1١5-6.‏ 12211511111 2 35 0010 أبتصرف . 
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موسومة باسم: "الضياء" والتي جْمِعَ بعضها من بعده في كتاب واحد سمي :"مجموعة الضياءات" 
تحدث فيها عن الأمور الواجبة للحكام و الدولة: إدارة شؤون الدولة» والحرب بين المسلمين و 
الكفار» والجزية» وتنفيذ الأحكام والأوامر» والأمور الأخرى التي تتعلق بالدولة» وأبدى عبد الله 
اهتمامه بولي الأمرء لأنّه هو القائد الذي يصلح على يديه أمور المسلمين» وحتّه على الاقتداء 
بالمثل العليا من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم» وخلفاءه الراشدين في أموره العامة والخاصة. 

نم كتب بعد ذلك: "إيداع النسوخ" و"تزيين الورقات" و"ضياء السند" التي احتوت 
معلومات حول إنتاجاته وشيوخه؛ ومساهمته في الجهاد وتكوين الدولة الإسلامية في صكتو تحت 
زعامة الشيخ عثمان بن فودي أخوه الكبير. 


ثالغا: مؤلفات ما بعد وفاة الشيخ عثمان (1/579م-11/١ه)‏ 

إن ما حدث بعد وفاة الشيخ عثمان أخو عبد الله بن فودي وشيخه وإمامه في الدين» 
جعلت عبد الله يفقد الثقة في المجتمع وأمورهم» ولاحظ أنه بدل الاستمرار في الجدال معهم و 
إضاعة الوقت في ذلك؛ مع عدم استجابة الناس له» سيكون من الأفضل له أن يحتّهم على 
الإقبال إلى الله وعبادته» ومتابعة سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وضرب لهم المثل العليا في 
حياة السلف الصالحين» وبدأت مؤلفات علماء التصوف تظهر في كتاباته» مثل كلام الإمام 
الغزالي» وأحمد زروق» وإن كنا نجد كتابين من كتبه التي ألّفها في هذه الفترة تحدّت عن أمور 
السياسة في الوقت» إحداهما:" سبيل السلامة في الإمامة" كتبه بعد امحاولة اليائسة في السفر إلى 
صكتو للمشاركة في تجهيز دفن الشيخ عثمان بن فودي» حيث أغلقت الأبواب دونه» حيث 
تحدث في الكتاب عن نظام الحكم والدولة في الإسلام» لما رأى أن الحكم و الدولة بعد وفاة أخيه 
الشيخ عثمان ليست على نظام الحكم الإسلامي» وتكاد تميل إلى نظام الجاهلية الأولى» وتترك 
تعاليم الشريعة في حساباتما وحكمها وقراراتحا» وأبدى معارضته في نظام اختيار الخليفة أو 
السلطان محمد بلّو بن الشيخ عثمان الخليفة» وأثار الشّك في استحقاقه ذلك؛ لأنّ لم يكن عن 
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طريق "الشورى"» واعتبر أن غصب السلطة التي لم تحر على استشارة الناس "خيانة" وذكر سيرة 
عثمان بن عفان استشهادًا على ما يحدث في ذلك الوقت. 
والكتاب السياسي الثاني الذي كتبه في تلك الفترة هو:"ضياء السياسة" كتبه في 
سنة:(715١ه)‏ التي وقعت فيها حرب كلمبينا (213111221123؟1): والكتاب احتوى على 
مقدمة وفصلين» وخاتمة» تحدث في المقدمة عن شكواه في اختفاء طلبة العلم» وعدم ظهور العلم؛ 
ونقله من القلب إلى الورقة» وغلبة الجهل و الرغبات الشخصية على الناس» ثم القسم الأول من 
الكتاب» تحدث فيه عن السياسة الشرعية» والقسم الثاتي منه جمع فيه فتاوى العلماء وآرائهم في 
مختلف أمور الدين» وفي الخاتمة تحدث فيها عن أركان التصوفء والدافع الحقيقي من وراء كتابة 
هذا الكتاب غير واضح, لأنّه ذكر لنا أنّه كتبه بعد طلب أحد إخوانه له أن يكتبه» لكن من 
الملاحظ أنه ألَف الكتاب بعد رجوع الأمور كما كانت بين إمارة غندو التي يرأسها عبد الله و 
صكتو التي هي العاصمة التي يرأسها ابن أخيه محمد بلّو بن الشيخ عثمان. 
ثانيا: التعريف بتفسير ضياء التأويل في معافي التنزيل ومنهجه 
يعتبر تفسير عبد الله بن فودي المسّمى ضياء التأويل في معان لتيل من التفاسير 
التي جمعت المنقول و المعقولءوانتهج فيه مؤْلّفه منهج التلخيص والاختصار دون إخلال 
بالمقصود, كما هو عادته في التأليف». و هذا المنهج-أعني منهج التلخيص والاختصار- هو الذي 
كان سائدا في ذلك الوقتء في أكثر أنحاء العالم الإسلاميء وكان تأثر عبد الله بمذا المنهج طبيعيّاء 
لأن الكتب التي وصلت إليه والتي استفاد منها كانت ألَّفت على هذا المنهج»'فمثلا تفسير 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد اليّحمن التُعالبي الذي اعتمد عليه ابن فودي كثيرا كان عبارة 
عن مختصر لتفسير ابن عطيّة مع زيادة نقول نقلها عمّن سبقه من المفسّرين» وكذالك تفسير 
البيضاوي أنوار التَزيل هو أيضا مختصر من تفسير الكشّاف للرّتخشري مع تركه للاعتزالات 


الموجودة فيه. 


' مقدمة الفرائد ا جليلة/ ص 1/1 . 
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هذاء وقد افتتئح ابن فودي تفسيره بمقدمة مختصرة- كما هو عادة أكثر المفسرين- بين فيها 
سبب تأليفه لهذا التفسير وما يعتمد عليه في الأقوال» والأمور التي سيهتمٌ بماء وتكلّم كذلك عن 
علم التفسير ببيان حدّه وما يستمدٌ منه وأهميته وصفات المفسر والفرق بين مصطلحي التفسير 
والتتأويل ووجوه النظر في القرآن الكريم. 
ونرى لزاما علينا بصدد حديثنا عن منهج عبد الله في هذا التفسير» أن نذكر هذه المقدمة 
لكي ننطلق بعد ذلك إلى مدرسة هذا العالم في تفسيره» بذكر النماذج والأمثلة؛ لتقرير ما جاء في 
المقدمة والتي نستنبطها من غير ما عبّره عن منهجه؛ يقول ابن فودي في مقدمة ضياء التأويل: 


ع 


"...وبعد: فهذا لما اشتدّت حاجة الرّاغبين» وإلحاح الملحّين» أن أكتب لم تفسيراً يفهمون به 
كتاب الله مع الاعتماد على أرجح الأقوال» بإعراب ما يحتاج إلى الإعراب منهء والتنبيه على 
القراءات المشهورة بتبدعة قراءة نافع رواية ورش عنه. إذ هي قراءتنا في هذه البلاد» وبيان 
الأحكام الشرعيّة مع رعي مذهب مالك فيهاء إذ هو مذهبنا في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة و 
التنبيه على ما يتعلق بالبلاغة» فأجبته إلى ذلك راجياً من الله تيسيره وثوابه» وسمّيته: ضياء التأويل 
يمعاي التتزيل: 

واعلم أن علم التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله تعالى المنرّل وبيان معانيه» واستخراج 
أحكامه وحكيه, واستمداد ذلك من علم النحوء واللغة» والتصريف» وعلم المعاني والبيان و 
البديع» وأصول الدين» والفقه» وأصول الفقه» والقراءات» وعلم أسباب النزول والناسخ و 
المنسوخ. ١‏ قال البيضاوي: علم التفسير هو رأس العلوم الدّينيّة» ومببى قواعد الشرع لا يليق لتعاطيه 
والنّصدي للتّكلم فيه إلا من برع في العلوم الدّينية كلهاء أصولها وفروعهاء وفاق في الصّناعات 
العربية والفنون الأدبيّة بأنواعها. وقال أبو عبيد: التفسير والتأويل بمعنىَ واحد. وقال أبو العبّاس 
الأزدي: النظر في القرآن من وجهين: الأوّل من حيث هو منقول وهي جملة التفسير وطريقه الرُواية 


' هذا التّعريف هو للزركشي في البرهان ج ١‏ ص : ١54‏ طذ١‏ دار الجيل بيروت-لبنان ١948/8 - ه١ 5١/8-‏ 
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والنقل. والثّاني: من حيث هو معقول وهي جملة التأويل وطريقه الدّراية والعقل» قال الله تعالى: 
إن جَعَلْنَاه قُرْآنَا عَرَيبًا لَعلَُّمْ تَْقِلُوَ (4)7 (الزخرف). 

فلا بدّ من معرفة الألّسان العربي في فهم القرآن العربي» فيعرف الطالب الكلمة وشرحها و 
إعرايحاء ثم ينتقل إلى معرفة المعاني ظاهراً وباطناء فيوق لكل منها حمّه.اه قلت- عبد الله بن 
فودي- : فالتفسير هو القطع على الله بأنّه عنى بهذا اللفظ هذا المعنى فلم يجز إلا بالقل عن النبي 
يي والتأويل هو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع فيه. والله أعلم".' 


-أولاً:موقف عبد الله بن فودي في تفسيره من المذاهب العقدية: 


ِنّ الشيخ عبد الله بن فودي سلفي المذهبء أشعريّ العقيدة» ولهذا السبب نراه كثيراً ما 
يفنّد آراء المعتزلة» والخوارج» والقدريّة» والمرجئة» والشيعة» ويصحح أغاليطهم» ويدحض حججهم., 
ويذكر مذهب أهل السنّة والجماعة ويؤيّده» ويَرْدٌ ما يَرِدُ عليه من جانب المخالفين لحم. فمثلاً 
نجده عند ما جاء يفسر قوله تعالى: إرو سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنّة عرضها السّموات و 
الأرض أعدّت للمتقين(77١)6(آل‏ عمران) يذكر لنا مذهب أهل السنّة فيقول:".... ومذهب 
أغل «النبدية أعات لتقت قوق الشمواتك تمع العرش مس فيه !ليل على أ ها اعخاوقة الكو 


-57 أمثلة ده لأهل البدعة والأهواء قوله 2 تفسير قوله تعالى : روَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن عَوتَ 
لذن لتاب موَجًا(ه 4 ١)(آل‏ عمران):"....فيه رد على المعتزلة في قوهم بالأجلين"." 


وقال عند تفسير قوله تعالى:(( ولا يدنك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُثْر إِنّهُمْ أن يدوا الله شيا 
يريد اه ألا يْعَلَ عَم حَطًا في الْآخرة وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيم(6)1077 (آل عمران):"....وفي ذكر 
الإرادة إشعار بأن كفرهم بلغ الغاية حيٌّ أراد أرحم الرّاحمين ألا يكون لهم ا فخ وتجنية. الي 


' ضياء التأويل ج ١“رص‏ :17 وانظر لخدمة هذه التعريفات : الإتقان للسيوطي ج ؛ ص: ؟57١.‏ 
' ضياء التأويل ج ة ص .١١١‏ 


" ضياء التأويل ج ١‏ ص .١4*‏ 
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وسعت كك شيء» وأنّ الخير والشرّ بإرادة الله وفيه رد على القدرية والمعتزلة".' وقال في تفسير 
قوله تعالى :ا التَُّ عَلَى اله لين يَحْمَلُونَ الشوة يهال ثم يوون من قريب(17)» 
(النّساء):".... وإِنًا حاصرة أي ليست التّوبة إل لهذا الصنف وتصمٌ وإن نقضها في ثاني حال و 
لو مع الإقامة على ذنب آخر غير نوعه» خلافاً للمعتزلة في قولحم: لا يكون تائباً من أقام على 


5 لل 
دسب 1 


ا تعالى: لوَمَنْ 1 يَحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله 
أُولَِكَ هُمْ الْكَافرُونَ(؛ 4))(المائدة):"حقيقةٌ لاستحلالهم الحرام المجمع عليهء أو المراد بالكفر, 
كفر دون كفرء إن كان بغير استحلال» فلا 00 للخوارج بالآية في التكفير بالمعاصي..."." 


ونختم هذا الباب بمثال رائع في رد ابن فودي على مذاهب أهل البدعة والأهواء» وتقريره 
لمذهب أهل السنّة» قال عند 0 قوله تعالى: إن الله لا يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِْدُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ باللهِ فَقَدِ افْتَرى إِنمَا عَظِيمًا(١م:)6(النساء):"قال‏ في الجواهر الحسان: هذه 
الآية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آيات الوعد والوعيد» وتلخيص الكلام فيها أن يقال: 
النّاس أربعة أصناف؛ كافر مات على كفره؛ فهذا مخلّد في الثّار بإجماع» ومؤمن محسن لم يذنب 
قط و نات على ذللك؛ قهذ) في هبجاع بوتايك :مانت علق “توبته :فهو :عند جهو أهل 
السئة في الجثة» ومن المتكلمين من قال:في المشيئة. و مذنب مات قبل التُوبة؛ موضع خلاف 
الطّوائف» قال أهل السنّة:في المشيئة» والمعتزلة قالوا:في الثّار إن كان صاحب كبيرة» وقال 
الخوارج:مخلّد في الثار مطلقاء إذ كل ذنب عندهم كبيرة» وقالت المرجقة: هو في الجنّة بإيمانه لا 


يضِرّه الذلسة» فالأية نص قُ موضع اليزاع؛ إذ قوله: لا يغفر أن شرك به جمع عليه» وقوله: و 


ضياء التأويل ج /١‏ ص: م 
" ضياء التأويل ج ١‏ /رص: .١1٠١‏ 


” ضياء التأويل ج ١‏ /ص: 1١‏ ” 
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يغفر ما دون ذلك رد على المعتزلة والخوارج» وقوله: لمن يشاء رد على المرجعة لبيانه أن غفران ما 
دوك الشرك إِعا هو لقوم دوك قوم بخلااف ما زعموه من 4 مغفور لكا” مؤمن ام اي 3 


هذا هو المنهج الذي سار عليه ابن فودي في تفسيره لآيات العقيدة » فهو يطوّل عندما 
تكون المسألة موضع خصومة بين أهل الطوائف كلهمء ويختصر عندما يكون المخالفون قليلين 
بالنسبة لغيرهم . 
-ثانيا: طريقته في تفسير آيات الأحكام: 


كان ابن فودي يجمع أقوال الفقهاء الأربعة والظاهرية» وأقوال بعض الأئمة كالحسن 
البصري وغيره» عندما يقف ف تفسير آية تشتمل على مسائل فرعية » وكان اعتماده ف تفسير 
آيات الأحكام على كتب المالكية التي صئّفت في الفقه والتفسير» كأحكام القرآن لابن العربي» 
وتفسر ابن عطية اتحرر الوجيز» وشرح مختصر الخليل لعبد الباقي الزرقاتي » والقوانين الفقهية لابن 
جزي الغرناطي » وغيرها من الكتب المالكية. 


وكان يصحح بعض أقوال ابن العربي في المذهب هب وينقل اختلاف المجتهدين في المذهب 
المالكي كابن القاسم و أشهب وغيرهما. ويجدر بنا أن نعطي بعض الأمثلة من تفسيره لبعض آيات 
الأحكام حتى نقف على ملامح منهجه في هذا الباب» فمثلا عندما جاء يفسر قوله تعالى: ل( يا 
ها الذِين أتثوا يب عَلكمْ القِصَاصن في القنلى الك بالخ وعد بالعندٍ والأتقى 
بالأنتى(0)107(البقرة) قال ابن فودي :"... ولا يقتل الحر بالعبد عند مالك والشافعي سواء 
كان عبده أو عبد غيره» وقال الحنفي:يقتل بعبد غيره» وقال داود: يقتل بعبده وعبد غيره ... - 


ثم قال في تفسير الآية 9روالأنثى بالأنثى4: "وبيّت السنة أن الذكر يقتل بما عند الأئمة الأربعة 


' انظر: الجواهر الحسان» عبد الرحمن الثعالبي/ ط:الأولى »93177 ١م‏ /المكتبة العصرية »صيداءء» بيروت » لبنان» تحقيق: محمد الفاضلي/ ج١1‏ 
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خلافا للحسن البصري .' ثم تحدّث ابن فودي عن هذه الآية وذكر اختلاف الأثمة وأقوالهم فيها 
والمسائل التى أجمعوا عليها أو اختلفوا فيها 


وقال في قوله تعالى: عا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَيْضٍ مَسَادًا أَنّْ 
َُتلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُمَطّعَ أَيْدِيهمْ وََرِجُلْهُمْ مِْ خلافي أَؤ يُنْقََا مِنَ الْأَرْضٍ(+©)2(المائدة) "قال 
أبو حنيفة:معني النفي الحبسء؛ فيسجن في بلده حتى تظهر توبته» والنفي خاص بالحرٌء و(أو) 
للتخيير؛ فالإمام مخير في قطّاع الطريق بين هذه العقوبات بالنظر لا بالحوى» على مذهب مالك 
وهو ظاهر الآية. وقال باقي الأئمة:(أو) للتفصيل والتنويع على ترتيب الأحوال» فالقتل لمن قتل 
فقط. والصلب لمن قتل وأخذ المال» والقطع لمن أخذ المال ول يقتل» والنفي لمن أخاف فقطء 
وهذا منهم تحكمء ويجمع بين القتل والصلب فيقدم الصلب عند ابن القاسم ويؤخر عند أشهب 
١‏ 

وكذلك نجد ابن فودي يعتمد على الإجماع» ويرد على من خالفه, كما قال ف تفسير آية 
الوضوء: 9ب أَيّهَا الِينَ آَمَنُوا إِدا قُمكُمْ إل الصّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
بركوسِكؤ وَأَرَجْلَكُمْ إِلَ الْكعْبَيْنِ(>) 4(المائدة)"...والخطاب للمحدثين بقرينة الحال»وبتصريحه في 
البدل للإجماع على عدم وجوب الوضوء على من لم يحدث, والوضوء لكل صلاة مستحب عند 
الجمهور» خلافا لمن أوجبء لظاهر الآية؛ لأنه خلاف الإجماع, ولأنّه عليه السلام صلّى الخمس 


بوضوء واحد يوم الفتح) فقال عمر : "صنعت شيعا ١‏ تكن تصنعه". "ومن قال:الأمر قْ هذه الآية 


' ضياء التأويل / ج ١‏ /ص: 55. 
' المرجع السابق / ج /١‏ ص:775. 
" الحديث أخرجه مسلم ك / الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد / ج ١‏ /ص: 5١5‏ وأبو داود ك /' طهارة باب الرجل 
يصلى الصلوات بوضوء واحد /ج ١‏ / ص: 48 » والترمذي ك / طهارة باب أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ج ١‏ /ص :84 »2 و 
ابن ماجه ك / طهارة باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد ج ١‏ ص ١١١:‏ . وصححه الألباني . 
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للندب» تخصيص لا دليل عليه؛ وكذا من ادّعى النسخ, لأنَّ المائدة نزلت بعد الفتح في آخر ما 
نزل فأحلوا حلانها وحرّموا حرامها' . 

وهكذا انتهج ابن فودي في تفسير آيات الأحكام فجعل تفسيره دائرة بين آراء الفقهاء و 
المفسرين» بصرف النظر عن اختلاف مذاهبهم, لذا نراه يستشهد في الأحكام بالكتب المالكية في 
الفقه والتفسير» كما سبق أن ذكرنا ذلك في أوّل هذا الباب» وتفاسير الحنفيّة كتفسير غاية الأماني 
لإسمائيل الكوراتي» ومدارك التنزيل للنسفي وغيرهم» وتفاسير الشافعيّة كلباب التأويل للخازن» 
وأنوار التنزيل للبغوي» وتكملة تفسير الجلال ا محلى للسيوطي وغيرهم. 


رابعاً:عناية ابن فودي ببيان المسائل الأصولية: 


كان ابن فودي يهتم بذكر المسائل الأصولية عند تفسيره للآيات القرآنية التى يعتمد عليها 
الأصوليون» في تقعيد القواعد» و تأصيل الأدلة الشرعية التشريعية الثابتة بنصوص الكتاب و 
السنة» و اهتم ابن فودي بصفة خاصة ببيان أصول المذمب المالكى و يستشهد لا بالآية الى هو 
بصدد تفسيرهاء و لتقرير ما قلنا نسوق بعض الأمثلة : 
-١‏ قال الله تعالى:ِهُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُْمْ مَا في الْأَنْضٍ حُمِيعًا(ه ؟)0(البقرة) قال ابن 
فودي:"...واستدلٌ به على أن أصل الأشياء بعد البعثة الإباحة إلا لدليل الحظر."" 
٠‏ - قال الله تعالى :لروَكُذَلِكَ جعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا؟؟ ١)04(البقرة)‏ قال ابن فودي:"...و استدل به 
على أن الإجماع حجّة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لبطلت به عدالتهم."” 


' ضياء التأويل/ ج ١‏ /ص: ١١/1‏ . 
' المرجع السابق/ ج ١اص:‏ 58. 


ا ا مرجع السابق/ جََ ١|ص:ه‏ ه. 
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- قال الله تعالى: 9لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ ينا ترَكَ الْوَالِدَانٍ وَالْأَفربُونَ وَلِليِسَاءِ نَصِيبٌ مما ترك الْوَالِدَانٍ 
َالْأَفْرَبُونَ ينا قَلَ مِنْهُ أو كثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (4)0(النساء) قال ابن فودي:"...روي أن أوس بن 
الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات» فحاز ابنا عمّه سويد وعرفجة ميراثه على 
سنّة الجاهلية» فشكت ذلك إلى رسول الله فنزلت» فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئاًء فإِنَ 
الله قد جعل للنساء نصيباً حتى يبين فنزلت (يوصيكم الله)» فأعطاها الثمن والبنات الثلثين» و 


الباقى لهماء وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب". ١‏ 


:- قال الله تعالى:هَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ مَبُدُوهُ إِلَّ الله وَالبَسُولِ(وه)(النساء) قال ابن 
فودي:"..ولا دليل في هذا لمنكري القياس» إذ الردٌ إليهما قد يكون بالجامع وهو القياس."" 


وأما أمثلة اهتمام ابن فودي ببيان أصول المذهب المالكي فكقوله تعالى في قصة قتيل بني 
إسرائيل :وَإِذ فَتَلمُمْ تفْسًا فَادَرَاتمْ فِيهَا وله مرج مَا كُْنُْمْ تَُتْمُونَ(؟) مَقُلنَا اضْرئوة يبَعْضِهَا 
كَذَلِكَ يبي اله الْمَوْتّى وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(0)7(البقرة) قال ابن فودي:"...وقد 
استدل مالك رحمه الله بما تقدّم من قول القتيل وقتل قاتله» على صحة القول في القسامة بقول 
المقتول:دمي عند فلان؛ لأنّ شرع من مضى من الأنبياء- بما أخبرنا عليه السلام عنهم- شرعٌ لنا 
إل ما بيّن نسخه وهذا صريح مذهب مالك في مسائله كلها."" ومن هذه الأمثلة أيضاً قوله 
تعالى : (إولا تََسْنُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْبُوا لَه عَذْوَا بعَبْرِ عِلّم(8 ١٠)4(الأنعام)‏ قال ابن 


فودي:"...وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدّت إلى معصية راجحة وجب تركها فإِنْ ما يؤدي إلى 


' المرجع السابق/ ج١/ص .١55:‏ 
' ضياء التأويل/ ج ١/ص:85١.‏ 


” المرجع السابق/ ج١/ص:/55-17.‏ 
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الشرّ شرٌ. قال ابن العربي في الأحكام: تعلّق علماؤنا بحذه الآية في سدّ الذرائع وهي كلّ جائز في 
الظاهر يمكن أن يوصل إلى المحظور اه."٠‏ 


-خامساً: منهج ابن فودي النحوي و اللغوي: 


ركز ابن فودي فيما يذكره من مسائل النحو و اللغة على الاختصار» وعدم التوسع في 
ذكر الأقوال إلا في بعض الأماكن» وحرص كذلك على ذكر الأقوال ونسبتها إلى أصحاهاء ثم 
يبدأ بعدها بذكر ما ترجّح عنده منهاء ويفضّل من الوجوه الإعرابية ما كان أقوى من التّاحية 
البلاغيّة» ويوجّه الإعراب لخدمة المعنى وترك الألفاظ جانباً» وكذلك يسير على منهج النظر 
للقراءات و الترجيح بما عند الاختلاف» ولتوضيح هذه التّقاط أسوق لأغلبها بعض النماذج و 
الأمثلة وأبيّنها من خلال هذه الأمثلة: 


-١‏ قال ابن فودي في قوله تعالى:ظرمَا جَعَلَ اللَهُ مِنْ بحيرةٍ وَلَا سَائِبَةِ ولا وَصِيلَةِ ولا 
حام(١٠١)4(المائدة)"‏ اسم فاعل حمى: حفظ. قال القسطلافي: يجوز كون (جعل) بمعنى ممّى 
فيتعدّى لاثنين» أحدهما محذوف, أي ما سمّى الله حيواناً بحيرة» وهو قول أب البقاء» ومنع أبو 
حيّان كون (جعل) هنا بمعنى (شرع) و (وضع) أو (أمر) قال: إذ لم يذكر النحويون لها هذاء و 
خرّج الآية على التصيير» وجعل المفعول الثَّانِ محذوفاء أي ما صيّر الله بحيرة مشروعة. قال الثعالبي: 
كلام أبي حيّان شهادة على نفي» وعلى تقدير صكته فيحمل كلام غيره على أنه تفسير معني لا 


تفسير إعراب.اه قلت:- ابن فودي- الأولى لا تفسير لغة والله أعلم.' 


-١‏ ومن النماذج على هذا المنهج الذي ذكرنا قوله في قوله تعالى:لوَجَعَلُوا يله شْرَكاءَ الجن 
وََلَقَهُ...(١٠١٠)0(الأنعام)‏ :"... قال ابن عطيّة و غيره: الجن هو المفعول الأول ل (جعل) و 


7 المرجع السابق/ ج1/ص:١551.‏ وانظر :ابن العربي محمد بن عبد الله.4 47 ١1ه-..9م/‏ أحكام القرآن/ط", دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان/؟7"50/5. 
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(شركاء) الثّاني» و لله متعلق بشركاء أو حال منه و جوّز بعضهم أن يكون الجنّ بدل من شركاء و 
الله في موضع المفعول الثاني وشركاء الأول» وردّه أبو حيّان بأنّ البدل حينئذٍ لا يصحّ أن يحل محل 
المبدل منه» إذ لو قلت: وجعلوا لله الجنّ» لم يصحّ» وشرط البدل أن يكون على نيّة تكرار العامل 
على الا شين قال ع وفيه نظر.اه قلت- ابن فودي- قد بِيّن وجه النظر صاحب غاية 
الأماني بقوله: لا يشترط استقامة المعنى بذلك لأنْ المبدل منه ليس في حكم التنحية من كل 


وجه. ' 


ومن أمثلة نظر ابن فودي للقراءات وتوجيهه الإعراب إليهاء قوله تعالى: 9قَالَ اللّهُ هَذًَا يَومُ 
يَنْمَعُ الصّادِقِينَ صِدْفُهُهْ(9 ١١)4(المائدة)‏ قال ابن فودي:" بنصب (يوم) على المفعول فيه لنافع » 
والإشارة إلى قوله:(أأنت قلت للناس) أي هذا اليوم يوم ينفع الصادقين على أنه خبر» ويجوز ذلك 
ل ل ل ا ا قال ابن مالك في 
الخلاضة : ومن بي فلن ينذا ** ون ".1" 

وأما منهجه اللغوي فهو الاستشهاد بالأبيات في تفسير بعض الكلمات والألفاظ الغريبة» 
ويشرح ايامح "كلهات 'البيت» الللشتفهد. ند وكذلق الأعادية ينسفيند “ناد ويعسر 
الكلمات 0 فيها وكان يرجع إلى الشعر القديم في استشهاده اللغوي» ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى : ( أو يَأَخْدَهُمْ عَلَى تَحوْفٍ...(57))(النحل) قال ابن فودي:" تنقّص شيا فشيئاء حتى 
يهلك الجميع» روي أن ابن الخطاب قال على المنبر ما تقولون في قوله تعالى:(على تخوف)؟ 
فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا؛ التخوف التنقص» فقال هل تعرف العرب في 


أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا أبو كثير يصف ناقته: 
نخوف الرحل منها تايكا قروا "5 كينا تخوف عود النبعة السفن 
' ضياء التأويل /ج ١ص:‏ 589. 


' المصدر السابق ج١/ص:‏ 557. 
108 


قال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوه» قالوا وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكم أه. قلت (ابن فودي): التامك هو السنام, والقرد هو الذي تمعّر شعره؛ والنبعة 
واحد النبع شجر السهام؛ والقسي ينبت في قلَّة الجبل والنابت منه في السفح الشريان» وفي 
الحضيض الشوحطء والسفن محركة حجر ينحت به ويلين به السهام» أو كل ما ينحت به» والله 
أعلم. وقد جاء إلى عمر أيضا رجل فقال :إن أبي يتخوّفني مالي» فقال عمر: الله أكبر أو يأخذهم 
على تخوف منه. ومنه قول النابغة : 
تخوفهم حتى أذل سراتهم ** بطعن ضرار بعد نبح الصفائح ' 
وقال ابن فودي: يستشهد بقول المسيّب عند تفسير كلمة (ريع) التي في قوله 
تعالى: أتَبُونَ بكُلَ ريع َيه تعبثُون(١١)4(الشعراء)‏ قال ابن فودي:" مكان مرتفع أو بكل 
طريق» ومنه قول المسيّب يصف الظعن بالموادج: 


في الآل يرفعه ويخفضها ** ويقصدها ريع يلوح كأنه سهل. ' 
-سادساً:عناية ابن فودي بالكشف عن بلاغة القرآن وسدّ إعجازه: 


إن عبد الله ابن فودي قد وف بما ذكره في مقدّمته التي سر سبق ذكرهاء من بيان وتنبيه ما يتعلق 
بالبلاغة في تفسيره» ومن الجوانب التي يعالجها فيما يتعلق بالبلاغة» التشبيهات القرآنية و بيان 
رونقها وذوقهاء وكذلك الاستعارات» و بيان دقّة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ والمفردات 
ا مناسبة» فهو يختار من بين الألفاظ المترادفة ما يحسن موقعها في البيان» إلى جانب بيانه السرّ فيما 
يحذف من ألفاظ القرآن أو يوجز في الحديث عنه» ويتحدّث عن المناسبات التي بين السور 
القرآنية وآياتما أحياناًء وإليكم بعض النماذج والأمثلة على ما ذكرنا: 


' ضياء التأويل /ج؟ /ص: .5١37‏ 


' المرجع السابق /ج ”* /ص: ١5٠١‏ 
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١-قال‏ في قوله تعالى:" لوََقِمِ الصّلاةً إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكْرٍ وَلَذِكْرُ الله أَكبر 
الله يَعْلَمُ مَا تَصّنَعُودَ(ه 4 ) 64(العنكبوت) قال ابن فودي:"(ولذكر الله أكبر) أي الصلاة أكبر من 
ثر الطاعات» عبّر بالذكر للتعليل» فإن اشتماللها على ذكره هو عمدة في كوها مفضلة على 

الحسنات» ناهية عن السيئات. والذكر هو العمدة في سائر العبادات ...(والله يعلم ما 

تصنعون)... وف إيثار الصنع على العمل» حث على الطاعة بالقلب والجوارح؛ لإعلامه زيادة 

تعمل وكلف". ١‏ 

١-وقال‏ في قوله تعالى: 9مَنْ حَْشِي البَحْمَنَ بالْمَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ(3(4)79)"...وفٍ إيثار 

الرحمن من بين أسماءه تعالى» وجعله مقرونا بالخشية بالثناء على الخاشى بأنه يخشاه مع علوٌه بسعة 


رحمته ولم يغتر بذلك"." 


#سرووال قل تفسير قوله تمان :اللإكايه كمكل لدي اشترقد وَقَك نايا كلقا أماءك ها نكولة دكت 
اللَّهُ بتُورهِ وَتَرَكَهُمْ ني ظلّمَاتٍ لا يُبْصِرُودَ(7١)4(البقرة)‏ قال ابن فودي:"(بنورهم ولم يقل بنارهم 
لأنه المراد من إيقادها ... ولذا عدل عن الضوء إلى النار» إذ لو قال ذهب الله بضوئهم؛ لاحتمل 
بقاء النورء والغرض إزالته بالكلية عنهم » ولهذا أكدّه بقوله (وتركهم 2 ظلمات لا يبصرون)". " 


-سابعاً:ابن فودي وبيان الدقة في اختيار الصيغ للألفاظ القرآنية: 


حاول الشيخ عبد الله بن فودي في بيان أوجه الدقة في الألفاظ والصيغ التي يختارها القرآن 
الكريم في تعبيره البلاغي المعجزء واستعمل قريحته في استنباط سر تلك الألفاظ والصيغء والآن 
نسوق بعض الأمثلة على ذلك: 


.5١05 ا مرجع السايق /ج م أص:‎ ١ 
.١8: ضياء التأويل /ج ؛/ص‎ ' 


1 المرجع السابق / ج١‏ /ص:ه .١‏ 
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"وأفرد الرسول لاتحاد المرسل به فكأتمما واحد, أو لأنه مصدر وصف به؛ لأنه 0 بين 7 


لقد كذب الواشون ما فهت عندهم “"بسر.ولا أرسلتهم برسول 


"-وقال عند قوله تعالى:"ظهَمَا نا مِنْ شَافِِينَ(١ )٠١‏ وَلَا صَلدِيقٍ حمي(1١٠)4‏ (الشعراء)وجمع 
الشفيع دون الصديق لكثرة الشفعاء» وقلة الأصدقاء كما قيل: 


صاد الصديق وكاف الكيمياء معا** لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا. 


أو ل الصديق الواحد بي يسعى أكثر نما يسعى الشفعاء» أو لإطلاق الصديق على الجمع 
كالفليي ” 


-وقال عند قوله تعالى :ل شَاكرًا لِأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١١١)4(النحل)‏ " 
آثر جمع القلة إيماءاً إلى أنه لم يخل بالشكر لو قلت» كيف وهي من الكثرة بحيث لا تحصى". " 


ومن أمثلة يان اين فودي للتشبيهات القرآنية قوله تعالى: لإمَكَاك الّذِينَ اَحَذُوا من دُونِ الل 


سًَ 


ولا كمكل الْعَنْكْبُوتٍ اتَحَدَتْ بَِئًا وَإِنَّ أَوْمَن الْبْيُوتٍ لَبَيْتُ الْعَنْكْبُوتِ ل كَانُوا يَعْلَمُودَ (4)41 
(العدكبوت) قال ابن فودي ف تفسير الآية:" لا يدفع عنها حرا ولا برداء كذللك الأصنام للا تنفع 
عابدهاء شبّه ما اتخذوه متكلا في دينه بما هو مثل عند الناس في الوهن» والغرض من هذا التشبيه» 


' المرجع السابق /ج * /ص .١59:‏ 
' ضياء التأويل/ ج ١‏ /ص:47؟ . وينظر أيضا البلاغية القرآنية لدى عبد الله بن فودي عبد الباقي شعيب أغاكا رسالة الدكتوراه 
|ص: .رم - ولل؟. 

111 


تقرير وهن دينهم؛ وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدهاء وهذا كتشبيه من لا يحصل من سعيه على 
طائل» بالراقم على الماء من تشبيه المركب بالمركب". ' 

ومن أمثلة عناية ابن فودي ببيان أسرار ما يحذف من القرآن أو يوجز في الحديث عنه قوله تعالى: 
(كذّب أَصْحَابْ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ(107)إِذْ قَالَ َم شُعَيْبِ ألا تَتَّقُونَ(4)107(الشعراء) قال 
ابن فودي:"لم يقل أخوهم, لكثرة ذكره في القصصء فحذف هنا إشارة إلى أن القصص قد تمت» 
وقد رمز إلى ذلك بحذف التاء أيضا في كذّب وهو من غوامض أسرار القرآن واختصاراته. ومن 
يقول لأنه ليس منه فذلك وهم لحديث:(إنما يبععث كل نبي إلى قومه وبعنت إلى الأحمر والأسود)" 
به على هذا حذاق أهل التفسير"." وقال أيضا في قوله تعالى: [كَدَّبُوا بآياتَِا كُلّهَا فَأَحَذاَهُمْ 
أَخْدّ عَرِيرٍ مُقْتَدِرٍ (؟4)»(القمر)"لا يعجزه شيءء وترك ذكر التيسير والادّكار هناء لأنّه آخر 
القصص فاختصر ليدل الاختصار على الاقتصار وهذا من أسرار التنزيل كما قدّمناه " 


ومن أمغلة هذا يفنا قوله تعالى: وما فَعَلَتُهُ 1 ى؟ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ ويل مَا ك1 تَسْطِع عَلَيْه ري صَبْرًا (85) 
4(الكهف) قال ابن فودي:"أصله تستطيع فحذف التاء تخفيفا » ففي هذا وما قبله جمع بين 
اللغتين » واختص هذا امحل به دون الأول لأنه آخر القصة فيدل الاختصار على الاقتصار » وهذا 
من غامض كلامه".” 


هذه هي بعض الجوانب التي استطعنا دراسة منهج ابن فودي فيهاء وإن كان هناك جوانب 


' ضياء التأويل /ج ” /ص:؟ .5١‏ 

' لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ »و رما ذكره ابن فودي بالمعنى» و هو عند مسلم بلفظ:" كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى 
كل أحمر و أسود"صحيح مسلم:ك:المساجد و مواضع الصلاة/ ج١/ص:0170/حديث:١571.‏ وعند البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ 
أيضا:ك:الحيض/ باب الصلاة في الكعبة/ ج ١‏ /[ص:9 7 ؟/ حلي مر 

' المرجع السابق/ ج؟ /[ص .١57:‏ 

؛ المرجع السابق اج؛؟ /ص: .١59‏ 


* المرجع السابق اج */ص:١”.‏ 
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الموضوعات» وكذلك منهجه في بيان الآيات والألفاظ المكثرة واهتمامه ببيان أسرار فواصل الآي 
القرآنية وغير ذلك. 
-ثامنا: منهج ابن فودي في التعامل مع الإسرائيلية 


ِنّ المتتبّع لمنهج ابن فودي في التعامل مع الإسرائيليات» يلاحظ أن لمنهجه ملامح عامّة 
0 مع كك تموذج في الغالب» وملامح خاصّة يجدها في بعض النماذج دون بعضهاء فمن تلك 


أ-الملامح المنهجية العامة: 

. -اعتماده على المفسرين في نقد الإسرائيليات عند ذكرها‎ ١ 

١-يبدأ‏ بذكر القصّة الإسرائيلية أولاً و يلخصهاء ثم يذكر كلام المفسرين فيها. 
“-عدم نقله الكامل لنصوص المفسرين. إِثما يذكرها بالتلخيص أو بالمعنى. 


:-يذكر القصّة الإسرائيلية بصيغة التمريض بدون أن يذكر المصدر الذي نقلها أو أخذها من 
كتب التفاسير. 


ب -الملامح المنهجيّة الخاصة: 

١-يتوسّع‏ في نقد بعض الإسرائيليات» و يجمع أقوال العلماء تحتها. 

؟-يجمع أقوال المفسرين و يجعلها في عبارة واحدة مختصرة ثم يذكر كلام بعضهم في نقدها. 
"كان يرجّح بعض كلام المفسرين على بعض في نقد الإسرائيليات. 


4-إذا وجد كلاماً المفسرين قد اتّفقت في نقد القصة» يكتفي بقول واحدٍ منهم» و في حالة 
اختلافها يوردها كلّها. 


113 


ه-يعتمد في بعض الأوقات على ما عنده من النقد و البيان دون الاعتماد على المفسرين. 


ابن ا أو (قال 00 أو (و قال 00 
/-يطول الكلام في نقد بعض الإسرائيليات و يختصر في بعضها. 
4-يعتمد على الآيات القرآنيّة و الأحاديث النبويّة و قوانين العقل في نقد الإسرائيليات. 


٠ل‏ ينتقد بعض الإسرائيليات التي ذكرها عن الناقلين لماء و أكثر هذا الصنيع منه كان في 
النوع المباح ذكرها من الإسرائيليات. 

والآن إليكم الكلام في هذه الملامح المنهجية العامة منها والخاصّة بالتفصيل: 
١-التموذج‏ الأول: إن من منهج ابن فودي في التّعامل مع القصص الإسرائيليّات» هو عدم ذكر 
الإسناد لحا أو ذكر مصدرها من كتب التُفاسير التي تذكرهاء ونا ينقل القصة ويصدرها بإحدى 
ألفاظ التمريض»ء ك ( قيل ) أو ( رُوِي ) أو ( ذْكِرَ ) أو غير ذلك من الألفاظ» التي تدل على أنَّ 
ما يُذكر فيها ليس بمسلّم» بل يحتاج إلى التَظر والنقد؛ لذلك نراه كثيرا ما يذكر أقوال العلماء من 
المفسّرين وامحدّثين وغيرهم في نقد القصّة أو الرّواية التي أصدرها بمذه الألفاظء كما صنع في قصّة 
أصحاب الكهف عند تفسير قوله تعالى:لإِنّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُْ يَتجوَكُنْ أؤ يُعِدُوكُمْ في مِلْتَهمْ 
وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبدَا (١٠)4(الكهف).‏ أصدر القصّة بقوله:"روي أنّ تمليخا لما خرج من الكهف 
أنكر البناء المهدوم؛ إذ لم يعرفه بالأمس ثم مشى فجعل ينكر الطريق و المعالم... واستمر في ذكر 
قصّتهم مع ملك تلك البلاد وما فعل النّاس عندما رأوهم» ثم قال : "قال في الجواهر- أ 
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التُعالبيي- بعد إيراد ما ذكرنا :وي هذا القصص من ٠‏ الاختللاف ما تضيق به الصضحف فاختصرته 
وذكرت المهمٌ واعتمدت الأصحٌ والله المعين برحمته". ١‏ 


١‏ -التموذج الثافي: يحاول ابن فودي قبل ذكره للروايات الإسرائيليّات» أن يفسّر الآية بمقتضى 
اللغة ودلالة الألفاظ والمعاني» ثم يذكر الرّواية الإسرائيليّة بقوله:و( ذكر) أو ( رُوي) ويختصرهاء ثم 
يشرع في نقدها وتفنيدها بالتقول عن العلماء» أو باجتهاد من عنده» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 


3 


لقَالُوا يا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَّ آن تَدْخْلَهَا حَقٌٍّ يَخْرِجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْبَجُوا مِنْهَا مَإِنَّ 
دَاخْلُونَ (؟4)1(المائدة)؛ قال ابن فودي في تفسير كلمة(الجبّارين):"من بقايا عادٍ طوالاً ذوي 
قوّة» والجبار من يجبر الناس على ما يريد أو يقتل إذا غضبء لكن ما يذكره المفسّرون من وضع 
بني إسرائيل في عظمة هؤلاء الجبّارين وأنه كان فيهم عوج بن عُنْق بنت آدم؛ وأنّ طوله كذا وكذا 
ومخالف لما في الصحيح "إن الله خلق آدم طوله ستّون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حت الآن"" 
ثم ذكروا أن عوجا كان كافرا ولم يغرق بالطّوفان» وهذا كذب وافتراء لقوله تعالى 9م أَغرَقْنَا بَعْدُ 
الَْاقِينَ(١‏ 7١)6(الشعراء)‏ وقوله حكاية عن نوِحظوَقَالَ نُوحٌ رَبَ لا تَدَرْ عَلَى 0 مِنَ الْكَافرِينَ 
ديا »)١7(‏ وقال:لا عَاصِمَ الْيَوْمَ من أَْر الله إِلّا مَنْ رَحِمَ (4)47(هود) وإذا كان بن نوح 
غرق فكيف يبقى عوجء وهو كافر. وهذا لا يصوغ في عقل ولا شرع ثم في وجود رجل يقال له 
عوج نظر والله أعلم. نبّه على هذا القسطلانٌ وغيره من علماء السّنة. '" 

ومن الأمثلة أيضا وهو من أروعها قوله تعالى : لهُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا 
57 ها لتشكن لبها خلكنا 3ه تَعَشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلا حَفِيمًا فَمَدَتْ به فَلَمَا أَنْمَلَتْ دَعَوَا الله رََهُمَا لَيِنْ 
آتَيَْنَا صَالِحًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ )١85(‏ فَلَمَا آنَهَْا صَالْحَا جَعَلَا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا آنَهًا فَتَعَالَ 


الله عَمَا يُشْرَكُونَ 2)١3٠(‏ (الأعراف) حيث بدأ ابن فودي ببيان معان ألفاظ الآية» وبيّن دلالتها 


.1“4 ١ ١ص و ا جواهر ا حسان/‎ . ١ : ضياء التأويل ج! / ص‎ ١ 
.5١15/8:ثيدح/١7١١:ص بخاري/ كتاب الأنبياء/ باب قوله تعالى:"و إذ قال ربّك للملائكة إِيّْ جاعل في الأرض خليفة"/ج؟/‎ ' 
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فقال:"لإهُوَ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ) آدم» هذا قول الجمهورء أو المراد بالنفس الجنس خطاب 
لمشركي مكة بما فيه الامتنان على الوجهين لوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاة حوّاءء خلقت من ضلعه 
الأعوج؛ وكلّ رجل امرأته منه أي من جنسهظلِيَسْكْنَ إِلَيْهَاكُ ويألفها وميل إليهاء فإنّ الشيء إلى 
جزئه أو جنسه يميل» وذكر الضمير العائد إلى النفس ذهاب إلى المعنى إذ المراد آدم وليناسب قوله 
#قَلَمَا تَعَشَّامَاكُ جامعها لأنَ الغشيان كناية عن الوقاع» وهو فعل الزوج 9حَمَلَتْ خَثْلَا حَفِينًا) 
خفٌ عليها حمله لم تتعب به كسائر الأحمال» أو محمولا خفيفا وهو النَطفَةفَمَرَتْ به ذهبت 
وجاءت لخقّته» أو استمئت به من غير إزلاق 8فَلَمَا أَنْمَلَثْ4صارت ذات ثقل لكبر الولد 
#إدعوى الله رتمما لين آتيتنا» ولداً #صالحاً» ذا صلاح ودين أو سوبا لا نقص في خلقه 
إلنكونن من الشاكرين» لتلك التّعمة #إفليًا آتاهما» ولداً #إصالحاً جعلا له شككاً 6بكسر الشّين 
والتّبوين أي شريكا لنافع وأبي بكرء ولغيرهما ( شركاء) بضمٌ الشين #رفيما آتاهما"'وبعد تفسير 
ابن فودي هذه الآية بما تدلّ عليه ألفاظها في اللغة شرع في ذكر الإسرائيليات التي ذُكِرت في نسبة 
الشرك إلى آدم وحواء وذكر بعدها أقوال المفسّرين في نقدهاء كابن العربي الذي رجّح أن يكون 
لمراد بالآية جنس الآدميين» وضعّف الرُواية التي تُروى عن سمرة بن جندب التي أخرجها الحاكم 
وصحّح إسنادهاء والتٌرمذي وحسّنهاء ثم كلام التُعالبي الذي رأى تأويل الآية مع صِحّة ما يُروى 
في ذلك من الإسرائيليّات التي تنسب الشرك إليهماء ثم كلام شهاب الدّين الكوري الذي يرى 
تقدير المضاف في الآية أي: جعل أولادهما له شركاء وتبع شهاب الدّين الكوري في هذا المعني 
البيضاوي ف تفسيره. 

؟ - التموذج الثالث: كان ابن فودي ينقد الروايات الإسرائيليات التي يذكرهاء ويعتمد في هذا 
النتقد على نقد الأئمة الجهابذة من المفسرين الفقهاءء وامحدّثين التّقاد كالقاضي عياض» ويعتمد 
عليه كثيراً في نقد الإسرائيليّات التي ثُروى للطّعن على عصمة الأنبياء» أو التّتقص من كراماتهم 
عند الله وذلك في كتابه الشفاء كذلك يعتمد على ابن العربي في هذا النوع من الإسرائيليّات عند 
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نقدهاءو القسطلاني والسّيوطي و«التّعالبي وشهاب الدّين الكوري وغيرهم» ويتوسّع في الثقل عن 
هؤلاء» ويجمع أقوالهم حسب اثفاقها أو اختلافها في وجوه النقدء ويختصر الثقل عنهم فلا ينقل 
نصوصهم كاملة عند نقلها في غالب أحواله» ويتصئف ف ألفاظها ومعانيها أحياناً» ويشير إليها 
إشارة» ثم يبيّن ما ترجّح لديه بعد ذكر أقوالهم» وهذه الملامح المنهجية في التّعامل مع الإسرائيليّات 


ادقرله فال عر وها أكسلنا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل | دا عم َىَ ألْقَى الشَّيْطَانُ 3 مره 
َيَنْسَح الله مَا يُلْقِي الشَّبَطَانُ © يكم الله آيّاته د ول عَلِيةٌ حَكِية (07)» 6 ( الحجّ : ]5٠‏ بدأ 
ابن فودي بإيراد القصّة الموسومة بإقصّة الغرانيق) بصيغة التّمريض بعد أن فسّر الآية بما ترجّح 
لديه ما علم من الأقوال التي قيلت فيهاء فذكرها مختصرةً ثم شرع في ذكر أقوال المفسّرين وامحدّثين 
في نقد القصة» فبدأ بكلام البيضاوي» ثم كلام القاضي عياض؛ حيث اختصر كلامه في تضعيف 
الحديث الذي رُوِيَ ف قصّة الغرانيق» ثمّ أشار إلى نحو من كلامه عند ابن عطيّة في تفسيره» ثم 
ذكر كلام ابن العربي واختصره أيضاء ثم كلام شهاب الدّين الكوري في تفسيره غاية الأماني» م 
ختم الكلام بكلام الحافظ القسطلاني» كل ذلك في نقد قصة الغرانيق فقط. ' 

وكما صنع ابن فودي ف هذه القصّة, كذا انتهج نفس المنهج ف تفنيد ونقد القصة 
الموضوعة» التي وق في قصة م المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله. عنهاء. عدة الفسين “قوله 
تعالى: لوَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْه ووالعدت عَلَيْهِ أفْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّق الله وَنْحْفِي في 
َفيك ما الله فقديه وتَنْسَى النَاَ الله أ ا ار ل 
لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِيينَ حَرَجٌ في زواج أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُوْا مِنْهُنَ وَطَرَا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا 
(4)50(الأحزاب). " 


' المرجع السابق/ ج”7 / ص :55-98 . 


' المرجع السّابق/ ج” / ص : 557 . 
117 


؛ - التموذج الرّابع: ومن منهجه في هذا الباب ذكر أقوال التي ثروى عن الصحابة والتابعين» في 
بيان بعض الأشياء التي سكت عنها القرآن الكريم في ذكر القصصء كما ذكر قول قتادة عند 
تفسير قوله تعال :هلما َأبنهُ أكْبزتة وَمَطْعْنَ أَيدِيهُيَ(1؟)4 (يوسف) قال ابن فودي:" 
بالسّكاكين ولم يشعرْنَ بالأم» لشغل قلبهنّ بيوسف, قال قتادة:" أينّ أيديهنّ حتى ألقينها" 


١ هاا‎ 


والأصحّ أنه قطعاً من غير إبانة» وقال وهب :"مات جماعةٌ منهنّ 


ه- التموذج الخامس: ومن منهجه أيضا أن يطلب بيان ما أجمل ذكره في القرآن الكريم من كتب 
التفاسير» فإن لم يجدهاء أو وجدها ولم يرتضيها أهملها وأعرض عنهاء لكن ينبّه على ضعة 


ع 


بالإشارة ولا يفصّل في التدء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:وَإِلَ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيِمًا قَالَ يا قَوْمِ 
اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَةٌ م رَبَكُْ(ه4)6(الأعراف) قال ابن فودي في 
تفسير (البيّنة): "معجزة دالة على نبوّت» وليست بمذكورة في القرآنء ولم أرها في التفاسير وما يذكر 
له في عصا موسى وفي ولادة الغنم» لا يستقيم حمل ما في الآية عليه لتأخّرها عن هذه المقالة"." 

ومن أمثلة اختياره من الروايات الإسرائيليّات ما يرى ترجيحه وعدم ذكره للبقيّة لضعفهاء قوله في 
تفسير قوله تعالى :لوَجَاءَ السككرَةٌ فِبْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْرًا إِنْ كُنَا خَحْنْ الْغَاليِينَ »)١١(‏ 

(الأعراف) "قيل كانو سبعين ألفاً مع كل منهم حبلٌ وعصاء وثي التفاسير غير هذا من العدد, 


وكل ذلك لا سند له. والمعلوم أنه جمعٌ عظية".” 


5- التموذج السّادس: ومن منهج ابن فودي أيضاء أن يشير إلى القصص الإسرائيليّات ولا 


أمثلة هذا المنهج: 


' المرجع السّابق/ ج” / ص : ١51‏ . 
' المرجع السابق/ ج” / ص : ١8‏ . 
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-١‏ قوله تعالى:آر وَإِذَا وَفَعَ الْمَوْلْ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْتا كََمْ دَابَةَ مِنَ الْأَرْضٍ تُكَلْمْهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا 
بآياتَا لا يُوقِنُونَ (4)8 (التّمل) قال ابن فودي:" أي دابّة عظيمة المنظر والشأن» وقد ذكروا في 
وصفها أشياء والذي صحّ في الحديث:" أتما دابة طولا ستّون ذراعاء ذات قوائم أربع فيها ألوان 
الحيوانات» ينصدع جبل الصّفا فتخرج منه شح" 

وكذلك انظر ما ذكره ابن فودي من نصوص الكتاب و السنة في نقد و تفنيد قصّة 


الجبّارين و خرافة عوج ابن عنق. " 


٠-النموذج‏ السابع: بقي أن نقول: ليس من منهج ابن فودي أن ينقد الإسرائيليات كلّها بل 
هناك مواضع سكت ابن فودي عنها ولم ينتقدهاء وإن كان بعضها لم يكن هو الذّاكر لما بل 
يحكيها عن بعض المفسرين ثم يتابعهم في السّكوت عنهاء وأكثر هذه المواضع تندرج تحت ما يباح 
ذكره تنا قدّمنا الكلام عنها في أقسام الإسرائيليات و حكم روايتهاء و إليكم بعض هذه المواضع 
١-قوله‏ تعالى:إروإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون4 [البقرة: 2٠‏ 
قال ابن فودي:" يريقها بالقتل» عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلقّ من اللوح» أو قياساً على بني 
الجان؛ لأنْ الله لما خلق الأرض أسكن فيها الجان» و أسكن في السماء الملائكة» فأفسدت الجان 
في الأرضء فبعث الله إليهم طائفة من الملائكة...." فذكر القصّة و لم ينبّه عليها بشيء. " 


قصّة التابوت التي جاءت في قوله تعالى: لوَقَالَ عَم تَيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت مإ 
ا 0 للد سواه إِنَّ اله 
اصْطَفَاهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَهً في الْعِلْم وَالِسْم وَالهُ يُؤْقَ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ (410 ؟) © 


(البقرة) قال ابن فودي في تفسير العابوت؟ ' الصندوق وكان فيه صور الأتبياء» أنزله الله على آدم 


'لم أعثر عليه بمذا اللفظ» و ريما ذكره الشيخ بالمعنى و الله أعلم. 
' المرجع السابق/ ج١/|ص:779‏ . 


" المرجع السابق /ج١/ص:77‏ . 
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طوله ثلاثة أذرع في ذراعين» ثم صار إلى شيث» ثم بلغ إبراهيم ثمّ إسماعيل..." فذكر القصّة ول ينبّه 
على شيء منها. ' 


هذه هي بعض النماذج التي استطعنا ذكرهاء و هناك نماذج أخرى تركناها مخافة الملل و 
الإطناب» ونعتقد أن ما ذكرنا من الأمثلة قد أعطت لنا الصورة الواضحة عن منهجه في 


الف كيلناك 1 


' المرجع السابق/ ج١/ص:59.‏ 
" وانظر أكثر ما ذكرنا هنا حول منهج ابن فودي في ضياء التأويل رسالة الباحث الجامعية بعنوان: "عبد الله بن فودي و مؤلفاته في 
التفسير" الجامعة الإسلامية بالنيجر» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» سنة:8/٠٠٠م,‏ فإِنّ ما ذكرنا في هذا المبحث هو ملخص مما 


ذكرناه هنالكء» والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 
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ال مبحث الثاي:مصادر ابن فودي في ضياء التأويل 
التمهيد: 
أسلوب عبد الله بن فودي في النقل والتأليف و كيفية تعامله مع المصادر التي ينقل منها: 


وقبل أن نبدأ بالحديث عن مصادر ابن فودي في ضياء التأويل سوف نمهّد عن ذلك 
بالكلام عن أسلوبه ف النقل والتأليف وكيفية تعامله مع المصادر التي ينقل منها فنقول: 

ما عدا الرسائل والمؤلفات التي يكتبها عبد الله في مسألة خاصة. التي تعالم مشكلة من 
المشاكلء فإنّ أسلوبه في تأليف كتبه هو أن يجعلها في أبواب وفصول يتقدمها بمقدمة-في 
الغالب- وخاتمة في آخرهاء ومقدمته غالبا تحتوي على الأدعية والصلاة التسليم على النبي صلى 
اله عليه وسلم, ثم يذكر اسم كتابه والهدف من وراء تأليفه للكتاب» وفصوله» وأبوابه» ومسائله 
التي سيحتوي عليهاء وخاتمة الكتاب تحدها غالبا توجز للقارئ أهم صفات الكتاب» وأحيانا 
تكون الخاتمة في إرشادات و دعوات الناس إلى التحلي بالفضائل والابتعاد عن الرذائل. 


وعندما يحاول مناقشة موضوع من المواضيع أو مسألة من المسائل العلمية أو الفرعية فإِنّه 
يطرحها ثم يتبعها بنقولات من العلماء المحققين المشهورين في العلم أما في مسألة الني يجد 
اختلاف العلماء فيهاء فإنّه يعرض للقارئ آرائهم ومذاهبهم» و أحيانا يبين الرأي الذي بميل إليه 
ويترك للقارئ مجالا لكي يختار ما ييل إليه أيضا. 

وأسلوب نقله من كتب العلماء» أحيانا يكون بكامل المعلومات حول اسم الكتاب 
والمؤلف الذي تم النقل منه» وأحيانا تحد اسم المؤلف هو المذكور فقطء دون اسم الكتاب» وحينا 
تحد اسم الكتاب دون اسم المؤلف عكس ما سبق» ما جعل بعض الباحثين يستنتجون بأنّه حين 
تأليفه لبعض الكتب» ينقل من حفظه لا من الكتب مباشرة» ومن الملاحظ من تعامل عبد الله مع 
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مصادره أن ذكره لجميع معلومات الكتاب من اموه واسم مؤلفه» للا يدل على أنه حصل على 
الكتاب أو قرأ منه مباشرة» فمثلا كتاب:"قواعد الأحكام" لعرّ الدين بن عبد السلام» ذكره ابن 
فودي في ضياء التأويل لكنّه نقل عنه بواسطة تفسير جواهر الحسان للثعالبي. 


ونجد أيضا تفسير غاية الأمانى» هو من المصادر الأساسية لعبد الله ابن فودي في ضياء 
التأويل» لكن تحد ذكر اسم المؤلف ولو مرّة واحدة في ضياء التأويل» وعكس هذا تحد ذكر اسم 
الإمام الغزاللي مذكورا عند النقل عنه» ولكن لا تحد اسم الكتاب الذي نقل منه ابن فودي. 

وثما هو ملاحظ من أسلوب عبد الله في النقل أنه لا يلزم بنقل النص كما هوء ما جعله 
يتأثر بالمصادر التي ينقل منهاء ومن المعروف أن العلماء المتأخرين لا يرون حرجا في جعل كلام 
العلماء حسبما يكون معنى الكلام دون الالتزام بنفس اللفظ الذي جاء به» لكنّ علماء الجهاد في 
صكتوء لم يحاولوا إخفاء مصادرهم من كلام العلماء السابقين» ونجد تأكيد ذلك من كلام الشيخ 
عثمان بن فودي» حيث يذكر في كتابه:"نجم الإخوان":" أن تواليفهم وكتاباتهم هو بيان وتلخيص 
لمؤلفات العلماء السابقين"» و لقد سبق أن رأين أن عبد الله بن فودي قد اختصر بعض الكتب 
المشهورة» وف الحقيقة نستطيع تقسيم مؤلفاته تقسيما ثانيا -- بعد ما قسمناها فيما سبق إلى 


ثلاثة أقسام باعتبار فترة الجهاد وحياة الشيخ عثمان- إلى قسمين: 


القسم الأوّل: مؤلفات في تلخيص بعض كتب العلماء والزيادة والتعليق عليها ونظمها في الشعر. 
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القسم الثابي: مؤلفات شخصية. ونعني بما مؤلفاته التي لم يعتمد فيها على تلخيص كتاب من 

الكتب أو التعليق عليه» وكان اعتماده فيها فقط من باب الاستشهاد والتدليل بما على ما يذهب 

إليه من الآراء. ١‏ 

القسم الأوّل: مؤلفات في تلخيص بعض كتب العلماء و التعليق عليها و نظمها في الشعر: 
إن أسلوب عبد الله في تلخيص الكتب سهلة جدّاء يختار الأشياء و المعلومات المفيدة منها 

ثم يجعلها 2 عبارته السهلة» ولننظر إلى هذه المؤلفات التي لخصها من كتب مخصوصة» ونهدم 

المؤلفات المنشورة على المؤلّفات المنظومة: 

١-آداب‏ المعاشرة في طلب الدنيا والآخرة:- هو كتاب مأخوذ من كتاب "إحياء علوم الدين" 

للغزالي» والكتاب يحتوي نصائح في التحلي بالأخلاق الحسنة» لكن خاتئمة الكتاب مأخوذة من 


؟ حدرء الكيئة في هجاء علم الحيئة: هو مبني على كتاب الإمام السيوطي المسمى:" الهيئة السنية 
في الميئة السنية" هو كتاب في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في علم الطيئة. 


«-"ضياء الأنام في الحلال والحرام" هو مختصر كتاب الحلال والحرام من كتاب إحياء علوم الدين 
للغزالي» وأدخل فيه بعض أقوال أحمد الزروق» وعبد الباقي الزرقاني» وأبو الحسن المالكي, و 
الكتاب يتعلق بتعريف الحلال والحرام والشبهات» وحكم أخذ هدايا الملوك» والفرق بين العطية 
والرشوة.. .ال. 


5 -"ضياء الاحتساب على تاريخ السئّة والصواب" يعطي هذا الكتاب الضوء على كتاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب:"إحياء علوم الدين" للغزالي» يتحدث فيه عن أهمية 


2 35 20010 صذ٠ط‏ خطة01011ط72113,1980)4 ,لإأأواءاتمنا 8110 تالقمتطث ,كتوعطا (2.8.1) تلخرلتسحط انلمم ' 
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الأخلاق الفاسدة والجرائم. 

ه-"ضياء المقتدين بالخلفاء الراشدين" :هو كتاب مختصر من كتاب تاريخ الخلفاء للإمام 
السيوطي» تحدث فيه عن عهد أبي بكر الصديق» وعمر وعثمان» وعلي والحسن ومعاوية وعمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنهم» وذكر تراجم بعض أمراء بني أمية في الخاتمة باختصار. 

5- "ضياء المجاهدين حماة الدين الرشيد": هو مختصر من كتاب:"مشارق الأشواق إلى مصارع 
العشاق" أو" مطير القدّام إلى دار السلام":- هو كتاب في أعمال الجهاد الحسنة لأبي الحسن 
أحمد بن إبراهيم بن النحاس الدمشقي الدمياطي المتوق:(0/8٠4‏ ١1م-5١/ه).‏ 

-"ضياء السلطان": هو كتاب جمع وحلل أربعة كتب» كتابان منها: للشيخ محمد بن عبد الكريم 
المغيلى الذي أجاب فيه عن مسائل تتعلق بالإمارة والسلطنة» وأرسلها إلى أمير كانو يجيب فيها 
عن أسئلة محمد أسكيا أمير صنغاي» والكتابان الآخرين للشيخ عثمان بن فوديو هما:"سرّاج 
/-"ضياء أولي الأمر والمجاهدين": الكتاب يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ 
خلفاء الأربعة الراشدين؛ القسم الذي تحدث فيه عن سيرة البي صلى الله عليه سلم هو مأخوذ 
من كتاب:"عيون الأثر" لابن سيد الناس» وأما القسم الذي تحدث عن تاريخ الخلفاء الأربعة فهو 
مأخوذ من كتاب:" الاكتفاء" للإمام الكلائي» وتحدّث في المقدمة عن بعض الأخلاق غير اللائقة 
9-"ضياء الأمة في أدلة الأئمة":- هو مختصر من كتاب:"كشف الغمّة عن جميع الأمة" للشيخ 
عبد الوهاب الشعراني» ويحتوي على مجموعة من الأحاديث النبوية التي تناولت مختلف الجوانب من 
حياة المسلم» اختار عبد الله منها ما تؤيد الآراء المالكية. 
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٠-"كفاية‏ ضعفاء السودان في بيان تفسير القرآن"هو مختصر من تفسيره:"ضياء التأويل في 
١""لوْلو‏ المواعظ والحكم": يحتوي هذا الكتاب على النصائح الرشيدة» وأقوال الحكمة من 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» وصحابته والتابعين» وأيضا تحد فيها مقتطفات من الأشعار 
مأخوذة من كتاب:"خلاصة القلوب والأذهان وجلاء الكرب والأحزان" لعبد الرحمن بن محمد بن 
إبراهيم الرشيدي المصري ٠٠0(‏ 5 ١م/8607).‏ 

؟١‏ -لباب المدخل:- الكتاب يدل من خلال امه على كتاب "المدخل" لابن الحاج الذي يتناول 
الكلام عن أعمال وواجبات العلم والطالب والعالم والإمام» والمؤذن والمتعبد الذي أخلص نفسه 
لعبادة الله. 

١-"النصائح‏ في أهم المصالح":- هو مأخوذ من "النصيحة الكافية لمن كساه الله بالكافية" للعالم 
المتصوف أحمد الزروق» اختصره عبد الله بن فودي أوّلا في كتابه:"بيان النصائح الواردة في 
الأحاديث الصالحة" ثم شعر أنه ترك منه أشياء مهمة و فوائد لم يذكرها من الكتاب» فكتب هذا 
الكتاب:"النصائح في أهم المصالح". 

١-'نيل‏ المرام من شيم الكرام": الكتاب يتحدث عن صفات و ادق المسلم الملتزم» وهو 
مأخوذ من من:"نصيحة المنصف" للإمام المختار أحمد الكنتي. 


١-"نيل‏ السول من تفاسير الرسول": هو مأخوذ من كتاب الإتقان للإمام السيوطي. 
5 -"شفاء الناس من داء الغفلة والوسواس": هو مأخوذ من كتاب:"'زوال الإلباس في داء 
الشيطان الخئاس" لمختار بن أحمد الكنتى. 

هذه المؤلفات كلها قصد بما عبد الله بن فودي تلخيص أو اختصار كتاب من كتب 
العلماء السابقين» و هى صتفت في مختلف مراحل حياته رحمه الله رحمة واسعة. 
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وأما المنظومات التى اختصر بعض المؤلفات المشهورة فيها فهى:- 


اخالفية الأصول: هو نظم لكتاب: "مفتاح الأصول وبناء الفروع على الأصول" وهو كتاب 2 
أصول الفقه محمد أحمد الشريف التلمساني. 


١-البحر‏ المحيط:هو عمل كبير في أكثر من أربعة آلاف بيت»:(0٠٠50)‏ في علم النحو والصرف» 
أكثره مأخوذ من جمع الجوامع وشرحه:"همع الموامع" كلاهما للإمام السيوطي» ولكن هناك مصادر 
أخرى مهمّة قد استفاد عبد الله في نظم تلك المنظومة» وقد ذكر بعضها في المقدمة منها:"المفصل 
للزمخشري" و"العمدة" و"الخلاصة" كلاهما لابن مالك» و"الفريدة" وشرحها"المسالك السائدة" 
و"الأشباه و النظائر" للسيوطي و"أوضح المسالك" لابن هشام الأنصاري» و"الكافية" و"الشافية" 
لابن الحاجب» و"الإرتشاف" لأبي حيّان و"البسط والتعريف" للمكودي, و"المثة" لأحمد بابا 


التبكق: 


وهذه القائمة النفيسة من مؤلفات العلماء الأجّلاء في علم العربية» تشير إلى قيمة عبد الله بن 
فودي في اختيار المصادر وانتقائها من بين أصناف الكتب والمؤلفات في الفنون المختلفة» وهكذا 
كان صنيعه في اختيار مصادره في التفسير فإِنّه انتقاها من أرقى الكتب المصئفة في التفسير ومن 
+-"الحصن الرصين" هو مأخوذ من لامية الأفعال التي هي منظومة في علم التصريف لابن مالك» 
5 -"الفرائد الجليلة": هي منظومة لكتاب:"الفوائد الجميلة في الآيات الجليلة" كتاب مهم في علوم 
القرآن لأبي الحسن بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي. 


هلمع البرق الذي تشابه من الفرق": هو كتاب صغير في علم النحو نظم فيه الفصل الرابع من 
كتاب السيوطي:"الأشباه و النظائر". 
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”-اللؤلؤ المصون: هي منظومة في أصول الفقه مأخوذة من من كتاب:"المنهج المنتخب إلى أصول 
1-"مفتاح التفسير":- هي منظومة في علوم القرآن مأخوذة من كتابي السيوطي:"الإتقان في علوم 
القرآن" و"النقاية . 

/-"منن المثّان": هي المنظومة الأولى و الكتاب الأول لعبد الله بن فودي نظم فيها القسم الأخير 
من كتاب: "النقاية" للسيوطي قْ التصوف. 

9-"نظم الوسطى": هي منظومة في علم التوحيد للمتكلم المشهور الشيخ السنوسي. 
٠-"خلاصة‏ الأصول": هي منظومة في أصول الفقه مأخوذة من كتاب الإمام السيوطي المنظومة 
المسمى:"الكوكب الساطع" نظم فيها كتاب:"جمع الجوامع" لتاج الدين السبكي عبد الوهاب بن 
على السبكي(170١1م/١/الاه).‏ 


١-"سراج‏ جامع البخاري":هي منظومة في علم الحديث تحدثت عن صحيح البخاري وأبوابه و 
تراجمه» وشروحه؛ ورواته» وغير ذلك؛ و قد أخذها ابن فودي من مقدمة شرح صحيح البخاري:" 


-"سلالة المفتاح": هذه المنظومة تدل باسمها على أصلها الذي سبق ذكره وهو مفتاح التفسير 
0 فودي. ١‏ 

هذه هى مؤلفات عبد الله بن فودي التى بناها على مؤلفات أشهر العلماء» وقد سبق أن 
نبُهنا على أنه بميل إلى النظم عندما يكون الكتاب معدا للطلبة والتعليم» وأما في سائر الموضوعات 
مثل السياسة وشؤوك الحكم والدولة, فإِن ار مقدم على النظمء وتما يجب ملاحظته من صنيع 
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عبد الله بن فودي ف مؤلفاته المبنية على كتب العلماء أنه في القسم الأول منها قد تأثْر كثيرا 
بالإمام السيوطي ومؤلفاته» حيث اختصر ونظم وشرح كثيرا من مؤلفاته في علوم القرآن وأصول 
الفقه» والتوحيد» والنحو والصرف, و«التاريخ والحديث». مثل منظومته التي لم نذكرها فيما 
سبق: "مصباح الراوي" وهي مأخوذة من كتاب "التدريب الراوي" للإمام السيوطي, وتأثّر في مرتبة 
ثانية بعد الإمام السيوطي بالإمام الغزالي» والسنوسي. 

القسم الثاني: مؤلفات شخصية التي لم يعتمد فيها على تلخيص كتاب من الكتب أو التعليق 
عليه: 


0 


وهذه المؤلفات هي من جهد عبد الله بن فودي العقلي ولم يكن اعتماده فيها على كتب العلماء 
السابقين؛ إلا ما يذكره فيها من المصادر للاستشهاد بما فيما يذهب إليه من الأقوال؛ وهي أيضا 
مؤلفاته التي لم تكن اختصارا أو نظماء أو شرحا لكتاب من الكتبء و إنما هي من جهد قراءاته 
ومطالعاته التي أراد تأليفهاء والمثال الأمثل لهذا النوع هو: 

١-ضياء‏ التأويل في معان التنزيل: وهذا الكتاب وإن كان أغلب اعتماده فيه على تفسير 
البيضاوي» والجواهر الحسان للثعالبي» وتفسير غاية الأماني» وبعض المؤلفات المهمة في التفسير» 
إلا أنه قد اجتهد فيه على إبداع نظريّاته وآرائه التي أيّدها بذكر كلام العلماء المحققين» والتعقيب 
على ما لا يرتضيها من الأقوال والمذاهب» ما جاز إمكانية وضعه في هذا القسم من مؤلفاته 
الشخصية. 


وهناك مؤلفات غيرهاء وفي كك هذه المؤلفات بحده تحدث فيها عن الموضوعات حسب فهمه 
لمذاهب العلماء و آرائهم من حيث قبوطاء أو رذهاء أو التعليق عليهاء بما يراه استدراكا على 
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للمعلومات العلمية المفيدة» وق ا حقيقة» فإ إرادة الشيخ عبد بن فودي من مؤلفاته هى نقل 
المعلومات إلى القرّاء والدّارسينء في لغة سهلة يسيرة» ونظام جيد» وفي هذه الأهداف والمقاصد 


جمع عبد الله مؤلفاته» رحمه الله رحمة واسعة. 


مصادر عبد الله بن فودي في تفسيره ضياء التأويل في معان التنزيل 

وبعد هذا الحديث الطويل-وقد أطلنا فيها لما لما من أهمية كبيرة في حديثنا عن مصادره- 
عن أسلوب غنيك .الله بن فودي نعود إلى الحديث عن مصادره في تفسيره: ضياء التأويل في معابي 
التنزيل» فنقول: 

إن المطالع لتفسير ابن فودي» سيلاحظ ظاهرة ذلك الحضور المكتّف لعدد من المصادر 
والمراجع» قُ التفسي والحديث» والفقه. والتصوف» وعلوم القرآن» وغيرها من العلوم) وهذه 
المصادر والمراجع تختلف حيسن كثرة ورودها عند المؤللف؛ لذنة هدّد منذ البدء» وقبل شروعه كتابة 
تفسيره» ما سيعتمد عليه ترم "كقلث التفسيير» والحديث» والفقه » وجعلها مصادر ان سي ثم اختار 
يعد :هذه المضاون الأساستة كينا أخرق ؛ وجعلها مصادر فرعيّة» يرجع إليها في بعض المواقف دون 
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والحقيقة أن ابن فودي سلك منهجاً وسطاً في جمع مادة هذا التفسير واختصاره» واعتمد 
على جملة من الكتب القيمة» في مختلف العلوم والفنون» فضلاً عن إضافاته المقيّدة من عند نفسهء 
ما حصل عليه من العلوم الإسلاميّة واللغة العربيّة. ونجده في تفسير آيات الأحكام مالكياًء يكثر 
النقولات من كتب المالكية في التفسير» والفقه» والحديثء» مثل تفسير أحكام القرآن لابن العربي» 
والمدوّنة لسحنون» ومختصر خليل وشروحه. كشرح الخرشي والذخيرة للقراي» وابن عطاء الله 
السكندري في التنوير » وعبد السلام اللقاني» ١‏ وغير ذلك من أئمة المالكية وأمّهات كتب الفقه 
المالكي» ونراه مستشهداً بآراء سحنون» وأشهبء وابن القاسم» وأبو مصعبء وابن أبي زيد 
القيرواني من متقدمي المذهب ومتؤخريه. 

ول يكتف ابن فودي بالنقل عن المالكية في الفقه فقط. بل تحاوز إلى غيرهم ليثبت عدم 
تعصّبه للمذهب, فقد وجدنا له نقلاً عن عر الدين ابن عبد السلام » والشعراني في المواهب 
اللدنيّة » والسيوطي في الجلالين» والإتقان» والتحبير في علوم التفسير» وابن حجر العسقلاني في 
الفتح الباري» والقسطلاني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاريء والزركشي في التنقيح لألفاظ 
الجامع الصحيح, والبيضاوي ف أنوار التنزيل»و غيرهم من أئمة الشافعية . 


أمَا مصادره في علم الرّواية فهي مركّزة أُوَلاً على الكتب السنّة» وخاصة الجامع الصحيح 
للإمام البخاري» وصحيح الإمام مسلم؛ وجامع الترمذي؛ والسنن لأبي داود السجتثتاني» ثم ما 
يتبعها من كتب الرّواية» كمسند الإمام أحمد. والسئن الكبرى للبيهقي» والسنن للدارقطني, 
والمستدرك للحاكم النيسابوري» وغيرها كما سيأتٍ ذكرها في قائمة مصادره إن شاء الله تعالى. 


وأما في الجانب اللغوي والنحوي؛ فإنّه ينقل من الكتب التى اهتمّت بذلك في تفسيرهاء 
كبحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي» ومختصره: المجيد في إعراب القرآن المجيد للصّفاقسي» و 


' لا يذكر بن فودي أسماء بعض الكتب التي ينقل منهاء و إِنما يذكر المؤلف» لذا حاولنا البحث عن أسمائها و لكن لم نعثر على الجميع؛ 
فاكتفينا بذكر أصحابما كما ذكرها. 
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القاموس حيط للفيروزا بادي» والخلاصة م مالك الطائي» وإعراب القرآن ل البقاء العكبري» 
وغيرها من كتب اللغة والنحو. 

وأمّا مصادره في التصوّف؛ فإنّه متأثرٌ بأبي حامد الغزالي» ينقل عنه من كتابه إحياء علوم 
الدين» والذرر» معرجا على كتب الإمام القشيري» وكتاب الزهد 0 المبارك» والزهد للإمام أمدب 
والرّعاية للحارث امحاسبي وغيرهم. 

وأمّا في العقيدة ؛ فإنّه يعتمد على كتب الأشعريّة في التوحيد» كنظم العقيدة الوسطى 
للسنوسي بقلمه» والعقيدة السنوسيّة الكبرى للشيخ الطاهرء وغيرها من كتب الأشاعرة في 
التوحيد. 

وابن فودي في جميع ما مرّ من المصادر والمراجع» أمين في نقلهء دقيق في إحالاته» وإذا 
تصف ف النصٌ المنقول » أو اختصره, أو نقله بالمعنى دون اللفظ» يشير إلى ذلك كله. 

والآن نتوقف لسرد بعض المصادر والمراجع التي استقريناها من هذا الكتاب» ونقسّمها 
حسب علمها التي تندرج تحته » ونرتّبها حسب كثرة ورودها في الكتاب» دون اعتبار الأقدميّة ثم 
نخصّ بعضها بالكلام باعتبارها مصادر أساسيّة عند ابن فودي:- 

أوْلةَ : مصادره في التفسير 

١‏ -الجواهر الحسان في تفسير القرآن »لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبى ((ت:05/ه) 
؟-أنوار التنزيل وأسرار التأويل»للقاضي» ناصر الدين» أبو الخير» عبد الله ابن عمر بن محمد 


البيضاويء الشافعي »(ت:5/85ه وقيل: .)151١‏ 


“"-أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري المالكي 
»(ت:8: ده). 
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4 -لباب التأويل في معان التنزيل» لعلاء الدين» علي بن محمد المعروف بالخازن»(ت: ١‏ ؟ ل/اه). 


ه-غاية الأمانى في تفسير الكلام الرّبَانِء للعلآمة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
(ت:3لهم). 


“-مدارك التنزيل وحقائق التأويل عللعلأمة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي»(ت: 2١١‏ وقيل: ١‏ ١لاه).‏ 
/١-تبصرة‏ لبد كع و تذكرة انيضر في تفسير القرآن » و تلخيصه., كلاهما لأحمد بن يوسف بن 


8-التفسير الكبير (مفاتيح الغيب )» للإمام فخر الدين؛ أبو المعالي» محمد بن عمر بن الحسين 
الرَازي» المعروف بابن خطيب الرّي »(ت:05٠5ه).‏ 


9 -امحوّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5 محمد عبد الحقٌّ بن غالب بن عطيّة 


(ت: 5 هه). 

-الجلالين (ويسميه بن فودي بالتكملة) للإمامين؛ جلال الدين» محمد بن أحمد المْحلّى 
الشافعي (ت:4 85ه) والإمام» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١1١11ه).‏ 
١١-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري(ت:١٠١7ه).‏ 

١١‏ -الجامع لأحكام القرآن و المبيّن لما تضمّنه من السنّة و آي الفرقان »لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي (ت:5171ه). 

١١‏ -البحر المحيط لأبي حيّان محمد بن يوسف الأندلسي (ت:ه؛ /اه). 

4 ١-معالم‏ التنزيل لأبي محمد حسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت:١٠ده).‏ 


١‏ -زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي(ت:417 ده). 
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١5‏ -مفتاح التفسير لعبد الله بن فودي(المؤلف). 

7١-سلالة‏ المفتاح لعبد الله بن فودي (المؤلف). 

١-فتح‏ الرحمن لكشة ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري. 

48-فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب وهو حاشية على الكشاف لشرف الدين الحسن 


٠‏ -الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله محمود بن 
عمر الرغخشري (ت: وه ). 


١‏ -تفسير البسيلي لأحمد بن محمد البسيلي: مفسر من أهل تونس. كان من تلاميذ ابن عرفة 


زت:.كلم). 

-أحكام القرآن للقاضي الإمام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي(ت: 1/5ه) 
-الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن كمال السيوطي(ت:١١91ه).‏ 

5 ؟-حرز الأماني ووجه التّهاني (الشاطبيّة) للإمام الشاطبي(ت: 3١‏ ده). 

- تفسير المشكل من غريب القرآن» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت:4707ه). 


5؟-إملاء ما منّ به البحمن من وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء عبد الله 
بن الحسين العكبري (ت:5١51ه).‏ 


-فتح البحمن 2 تفسير القرآن للقاضي خجير الدين بن محمد العُليمي المقدسي 
الحنبلي(ت:37107ه). 


ثانيا:مصادره في الحديث و الرٌواية: 
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١-الجامع‏ الصحيح المختصر لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:5ه ؟ه). 
؟-صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري (ت:١71١ه).‏ 

“'-السئن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجتتاني (ت: 6/ا؟ه). 

4 -السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:5/؟ وقيل :71/6ه). 

ه-السنئن الصغرى(امجتبى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٠.7”‏ ه). 

"-السئن لأبي عبد الله ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني (ت: 77٠‏ و قيل:7171ه). 
/-المسند لأبي عبد الله أحمد بن حنبل (ت:١741ه).‏ 

-المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:5٠5ه).‏ 
-صحيح ابن حبّان المسمى التقاسيم والأنواع 2 حاتم محمد بن حبّان البستي (ت:؛ ه١ه).‏ 
٠-السنن‏ لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطبي (ت:786 ه). 

١-السئن‏ الكبرى لأبي بكر أحمد نيم الحسين البيهقي (ت:مه؛ه). 

5١-المعجم‏ الكبير و الأوسط لأبي القاسم الطبراني. 

© ابييل اق أن تثنيية: 

١-مصابيح‏ السئة للبغوي. 


- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد بن على بن الحسن بن بشرء 
أبو عبد الله» الحكيم الترمذي (المتوى: نحو ٠٠١‏ ؟ه). 
ثالثا: مصادره في شروح الأحاديث 
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١-إرشاد‏ الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني (ت:177ه). 

١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت:157ه). 

“-عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني (ت:ه 85/ه). 

5 -التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح لبدر الدين الزركشي (ت:4 94/اه). 

ه-إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت:؛ ؛ هه). 

"-شرح الإمام الزرقاتي على الموطأ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (575١١ه).‏ 
رابعا: مصادره في الفقه 

١‏ -القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية محمد بن محمد ابن الجرّي الكلبي (ت:ه/اه). 

؟-شرح مختصر الخليل لسالم بن محمد السنهوري (ت:5١١٠١ه)‏ . 

'-الحلية للإمام يحبى بن ركريا النووي. 

: -المختصر لخليل ابن إسحاق الجندي المالكي (ت:31”/اه). 

ه-شرح مختصر الخليل لأبي عبد الله محمد بن عبداه الخرشي (ات:7١١١).‏ 

"-الذخيرة في فروع المالكية لأحمد بن إدريس القرائي (ت:5/85ه). 

-التاج و الإكليل لمختصر الخليل محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالمواق (ت:91ه). 

/-شرح مختصر الخليل محمد عبد الباقي الزرقاني (ت:95١٠١ه).‏ 


9 -شرح مختص الخليل 5 عبد الله محمد ناصر الدين اللقابي المصري (ت:مهوهم). 
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٠-لمواهب‏ الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل لأبي الرشاد علي بن محمد الأجهوري 
552 اها 


١-مختصر‏ قواعد الأحكام المسمى ب"الفوائد في مختصر القواعد" أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوق: ٠57ه).‏ 
خامساً: مصادره في اللغة 


. -الخلاصة لأبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك (ت:51/7ه)‎ ١ 
.)ه/١1:ت( ؟ -القاموس المحيط محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي‎ 
الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 597*ه).‎ -+ 
سادسا: التصوف والسلوك‎ 
-الفتوحات المكيّة في معرفة أسرار المالكية لمحي الدين محمد بن علي المعروف ب "ابن عربي".‎ ١ 
؟-الحكم العطائية لابن عطاء الله الإسكندراني الشاذلي.‎ 
؟-التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله الإسكندراني الشاذلي أيضا.‎ 
سابعا: العقيدة‎ 
-التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة لأبي عبد الله القرطبي.‎ ١ 
؟-نظم العقيدة السنوسية لعبد الله بن فودي.‎ 
ثامنا:مصادر جامعة‎ 


١-إحياء‏ علوم الدين 5 حامد محمد بن محمد الغزاليي (ت:ه ٠‏ دم). 
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؟-الشفا بتعريف حقوق المصطفي , للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (5 ؛ هه). ' 


وبعد هذا العرض الكثير لمصادر عبد الله بن فودي في تفسيره ضياء التأويل» والتي بلغت 
عند الباحث ثمانية وستّين مصدراء سثّة وعشرون منها في التفسير و علومه. و خمسة عشر مصدرا 
في علم الحديث والرّواية» وستّة منها في شروح الأحاديث» وأحد عشر مصدرا في الفقه وأصوله 
وثلاثئة مصادر في اللغة» وثلاثة مصادر في علم التصوف والسلوك» ومصدران في علم العقيدة 
والتوحيد» ومصدران أيضا وهي جامعة لعلوم كثيرة» وهذا العدد ثمانية وستّون(18) الذي ذكرنا 
لمصادر ابن فودي» يفوق العدد الذي ذكره الدكتور علي عبد الحميد في مقالته التي نشوت 


بعنوان:" عنلناد عنتموس0 م 5تعلدء1[ لمطتز مامكاه5 عط 2ه كدماسطنئومن " فقد ذكر له ستّين 
مصدرا(4)70' وليس العدد الذي ذكرناه أيضا هو العدد الإحصائي الكامل لمصادر عبد الله بن 
فودي في هذا التفسيرء لصعوبة حصر جميع مصادر تفسيره. فإنّه -كما ذكرنا من قبل- هناك 
بعض المصادر غير مذكورة الاسمء وبعضها غير معروفة, لأنّه لم يذكر اسمها ولا اسم مؤلفيها 
ولكثها قليلة جدّاء نأ الآن بالكلام الموجز عن المصادر الأساسية والثانوية عند ابن فودي 
فنقول: 


عند تأمل مصادر عبد الله بن فودي في ضياء التأويل نجد نوعين من الكتب: 


١-النوع‏ الأول: مصادر 1 التي لكل معظم معلوماته منهاء» وأكثر من النقولات عنهاء 
وكلها في مجال علم التفسير. 


' : آدم بللو ١٠١٠م,‏ رسالة جامعية غير منشورة بعنوان'عبد الله بن فودي و مؤلفاته في التفسير" الجامعة الإسلامية بالنيجر كلية الشريعة 
و الدراسات الإسلامية» سنة:8 ٠١‏ ٠م‏ /ص:6١١-١١١1.‏ 
"تققتططاء5 5012010 عط (1016ن5 عنصة1نا0 مغ 5مع0دع1 لقطتز م6أمع[ه50 عط 1ه كمه انا تادمء)تاخ ,ل تسو انلمم " 


لا ل0عطانتاطنام ”عنأمطمتلدء -مم1ه50 عطا 01 تلإامأكلط عط صذز دعتليند :666 عطا كز :١11725‏ 5تتعصيوم 
-2:183 ,11156112:1979 ,2805آ ,121612360281 5وع1م لعتتط1' .1115112 ,13د .نآاظ.ى 11156017 01 اأمعمسمومءدآ 
.193 
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؟ -النوع الثاني مصادر ثانوية التي يرجع إليها في بعض المجالات والتحليلات الخاصة في 
موضوع معيّن. 
ولتتحدث الآن عن المصادر الأساسية والثانوية وكذلك مصادره في توجيه الآيات المتشابحة في 


ضياء التأويل: 
أوَلا: المصادر الأساسية لعبد الله بن فودي في ضياء التأويل 


١-الجواهر‏ الحسان في تفسير القرآن» لأبي زيد عبد الرحمن الثعالبي: هذا التفسير من المصادر 
الأساسية غند ابن فودي ؛ وقد نقل عنه كثيراً فلا تكاد تقرأ منه عشر صفحات على الأقلء إلأو 
قد وجدت له نقلاً وقد التزم ابن فودي الأمانة العلمية في نقله عنه» فإذا نقل عنه يقول في أول 
الكلام: / وفي الجواهر ) أو إقال الثعالبي ] أو ]و ف الجواهر الحسان] وإذا انتهى كلامه يرمز له 
ب زاه) أي انتهى كلامه» ويطوّل عنه النقل في بعض الأماكن ويختصر في بعضهاء والذي نقول 
أخيراً عن هذا الكتاب, إِنّْه من المصادر الأساسيّة التي اعتمد عليها ابن فودي في جمع مادة 
تفسيره» ول ابن فودي كتابا في هذا التفسير أكثر ثما ذكر تفسير جواهر الحسان للثعالبي» ويبلغ 
عدد نقولات ابن فودي من هذا التفسير نحو :مائتين »))5٠6١(‏ وذكر مؤلف هذا التفسير أنه 
اعتمد على تفسير ابن عطية (انحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز) ونقل من غير تفسير ابن 
عطية نحو من مائة مصدرا من مؤلفات العلماء» وكان عبد الرحمن الثعالى من أساتذة محمد بن 
عبد الكريم المغيلي ولازمه ولم يفارقه إلا بعد وفاته» ومن الممكن أن يكون المغيلي هو الذي أدخل 
مؤلفاته إلى الفوديين في أرض هوسا. 

وتما يحب ملاحظته من هذا المصدر أن هنالك مصادر كثيرة لعبد الله بن فودي في ضياء التأويل 
جاءت عن طريق تفسير جواهر الحسان و ليست من المصادر التى استفاد بكا عبد الله مباشرة» و 
قد قابلنا بعض نقولاته مع نقولات جواهر الحسان فرأينا أنه نقل منه» و هذه هي قائمة أسماء 
المصادر التى أخذها ابن فودي عن طريق جواهر الحسان للثعالبى:- 
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١-الحكم‏ العطائية لابن عطاء الله الإسكندراني. (ضياء: ج73/5؟)(جواهر: ج85/9). 
؟- التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله الإسكندراني. (ضياء: ج59/9؟) 


(جواهر: ج85/7). 

١٠-الكلم‏ الفارقية والحكم الحقيقية. 

-البحر المحيط لأبي حيّان التوحيدي. 

ه-الكشاف للزمخشري عن طريق أبي حيّان في البحر. 
5-الصحاح للجوهري. 

/ا-الجرجانن . 

8-نوادر الأصول للحكيم الترمذي. 

و-أحمد بن نصر الداودي. 

٠‏ -مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي. 

١١-الجامع‏ لأحكام القرآن لابن جرير الطبري. 

١١‏ -القصد إلى الله للحارث المحاسبي. 

١‏ -القشيري. 

١-جامع‏ البيان ابن جرير الطبري. 

ه ١‏ -حلية الأولياء للنووي. 

5١-إملاء‏ ما منّ به الرحمن من وجوه إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري. 
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١-امجيد‏ في إعراب القرآن للصفاقسي. 


-السهيلى عبد الرحمن بن الخطيب أبو زيد السهيلى الأندلسى(ت:١/هه)‏ يذكره عبد الرحمن 
الثعالبي كثيرا في تفسيره إلا أنّه لا يذكر اسم كتابه إلا نادرا ورأيته أشار مرّة إلى كتابه "روض الأنف 
فق غرينة اللننه" وكان عبد الله بن فودي ينقل عن السهيلي عن طريق الثعالبي في جواهر الحسان» 
وقل يبدو من نقولاتهما يا ينقالان عنه من غير كتاب ون الكنة" لذن موضوع ما يذكره 
يخالف موضع كتاب روض الأنفة وللإمام السهيلي ثلاثة كتب 2 التفسيق) ولا 15 ّ الثعالبي 
١‏ -الإيضاح والتبيين لما أبمم من تفسير الكتاب المبين. 

” -التعريف و الإعلام فيما أيهم 2 القرآن من الأمعاء و الأعلام. 


*-المختصر الوجيز فيما تضمّن كتاب الله العزيز في ذكر من لم يسم فيه باسمه العليم من بني و ولي 
و غيرهما آدمي أو ملك أو غير ذلك من كل شيء. 

؟-أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي: وهذا الكتاب لا 
يقلّ نقلآ عن المصدر السابق» وهذا التفسير قد شهد واسع الانتشار والصيت» مما جعل بعض 
المستشرقين يعتقدون قداسته ومنزلته» مثل القرآن نفسه» اختصر البيضاوي تفسيره من الكشّاف 
للزمخشريء لكنه أخذ من غير الكشّاف أيضاء كالراغب الأصفهاني» وفخر الدين الرّازي» وهو 
يهتم بالمسائل اللغوية والبلاغية» ولكون البيضاوي من أهل السنّة حاول إبعاد تفسيره عن 
معتقدات المعتزلة نما عند أصل تفسيره الكشاف للزمخشري. وقد بدأ ابن فودي بالنقل عنه منذ 
مقدّمة الكتاب» وأكثر النقل عنه في أماكن مختلفة» ويقدّم ابن فودي كلامه على كلام الثعالبي 
عند الجمع بينهماء ويقول عند النقل عنه: زقال البيضاوي)» وآحياناً يذكر كلامه ويقول في 
النهاية: إقاله البيضاوي].ويمكن القول: بأنّ ابن فودي استفاد بتفسير الكشّاف للزمخشري عن 
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تفسيز البتضناوي فى البلاغة القرانية لأن تفسيز الييضاوق عضر الكشاف: مع ترك الإعتزالات 
التي فيه» ويبلغ عدد نقولات ابن فودي من هذا التفسير نحو: مائة وواحد وثلاثين مرّة .)١51(‏ 


“-أحكام القرآن لابن العربي: جعل ابن فودي هذا التفسير عمدة فيما يتعلق بآراء المالكيّة في 
الفقه» ويستدرك عليه في بعض لمواضع» ويعلّق على كلامه» وأسلوبه في النقل من هذا هو 
الاقتباس من أقوال المؤلف» ما يراه مناسباً لموضوع الآية التي يريد تفسيرهاء وإذا نقل منه يقول 
: قال ابن العربي في الأحكام] أو ]وني الأحكام لابن العربي] أو [وفٍ الأحكام ]وغير ذلك, 
وبلغ عدد نقولات ابن فودي من هذا المصدر نحو مائة وثمانية وأربعين مرّة (54 .)١‏ 


: -تفسير غاية الأماني في تفسير كلام الرّباني:- هو من التفاسير المهمّة للآيات القرآنية» وقد جمع 
بين تحليلات الزمخشري والبيضاوي من مسائل البلاغة واللغة والنحو في تفسيرهء وقد ذكره ابن 
فودي في ضياء التأويل نحو من مائتين )٠٠١(‏ مرّة» مما يجحعل القارئ يحكم بتوفر هذا الكتاب عند 
علماء الجهاد في صكتوء ويظهر من تعامل عبد الله مع هذا التفسير أنّه لم يعرف اسم مؤلف غاية 
الأماني, لأنّه دائما ما يذكر اسم الكتاب فقط دون ذكر اسم مؤلفه. ولا تكاد تحجد و لو مرّة 
واحدة اسم شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراي» بينما تحد أسماء المؤلفين الآخرين عنده» و 
أسماء كتبهم. 

ه-تفسير ابن عطية المسمى"الجامع امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز'لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية (ت:١4/8ه):هو‏ كتاب كبير في التفسير وإن وصفه مؤلفه ب الوجيز"ء وهو من 
التفاسير الأصيلة ضمن الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور» وهو يأخذ من تفسير الطبري؛ لكنّه 
يعترض على بعض الآثار المروية في التفسير ويعلق عليها» ويستشهد ببعض الأشعار عند العرب 
القدامى» أثنى عليه كثير من العلماء مثل ابن تيمية» وأبو حيّانء وابن خلدون مدحه بأنّه جمع 
التفسير من المصادر الأصيلة الصحيحة من التفاسير المأثورة» ولأجل شهرة هذا التفسير وقيمته أراد 
عبد الرحمن الثعالبي اختصاره في الجواهر الحسان لمن له العجلة في فهم تفسير كلام الله تعالى 
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ليستفيد به. وقد نقل ابن فودي منه كثيرا في ضياء التأويل» لكنّ من الصعب الحكم بن هذا 
التفسير متوفر عند ابن فودي, لأنّْ أغلب نقولاته عن ابن عطية كان عن طريق تفسير جواهر 
الحسان للثعالبي» وهذاء وهذا جعل الدكتور علي عبد الحميد يحكم بن تفسير ابن عطية ليس 
متوفر عند علماء الجهاد في صكتو بأصله وكماله» ولكثرة نقولات ابن فودي عنه الذي بلغ نحو 
مائة مرّة »)٠١٠١(‏ جعله من مصادره الأساسية» و إلا فهو من المصادر الثانوية. 


“-تفسير الخازن المسمى :"لباب التأويل في معان التنزيل" لعلاء الدين علي بن محمد الخازن» من 
علماء التفسير و الحديث في دمشق(ت:١4/ه):‏ و هذا التفسير مأخوذ من تفسير:"معالم 
لتنزيل" للإمام البغوي» ومؤلفه يهتم بالأحداث التاريخية و الإسرائيلية» و هذا التفسير متوفر لدى 
العلماء في صكتوء و النقولات منه كثيرة في مؤلفاتهم» و نقل منه ابن فودي نحو خمسة و ثمانين 
مرّة (865)» إلا أنْ هذه النقولات كلها في النصف الأول من ضياء التأويل» و أما في النصف 
الثاني منه فليس هنالك نقل واحد من تفسير الخازن لباب التأويل» وهذا ربما يشير إلى أن لديه 
النصف الأول من تفسير الخازن فقط» وليس كله. 


١-"تفسير‏ الجلالين" هو تفسير لعلمين كبيرين» الأول هو جلال الدين امحلئ» والثاني هو جلال 
الدين السيوطيء والذي بدأ تفسيره هو جلال الدين امحلي الذي فسّر من سورة الكهف إلى آخر 
القرآن» ثم فسّر سورة الفاتحة» لك المنيّة اخترمته قبل أن يتّم ما بقي من تفسير سائر السور التي لم 
يفسرهاء فأكملها تلميذه جلال الدين السيوطي» وسار على نظامه ونمطه في التفسير بحيث لا 
يستطيع أحد أن بميز بين تفسيره و تفسير أستاذه جلال الدين امحل ويبدو أن هذا التفسير ليس 
له اسم مسمى من قِبَلٍ المفسر الأول والثاني» أي جلال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي» 
لكنّ أخير اشتهر باسم:"تفسير الجلالين" لكنٌ هذه التسمية غير معروفة عند علماء غرب إفريقيا 
سابقاء لذا نجد عبد الله بن فودي يسمّي القسم المفسر من جلال الدين المحليئن ب:"المككل"2 
ويسمي القسم الآخر المفسر من قبل جلال الدين السيوطي ب:"التّكولة", وكذلك صنع أخوه 
الشيخ عثمان بن فودي في تسميتهما. 
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إِنّ عدد نقولات عبد الله بن فودي من تفسير الجلالين أقّل بكثير من المصادر السابقة 
الآنفة الذكر» لكنٌ تأثّْرهِ به أكثر من هذه المصادرء ولذا تحد بعض التفاسير عند ابن فودي هي 
نفسها الموجودة في الجلالين بدون أدى فرق أو تصرفء وعندما يورد أكثر من تفسير واحد للآية 
د :وابحدًا افقهدا متقول من تقتر اللالينه. لكة هد العائ. بيذو: أكتر.عندما نقارن التفاسير 
المنقولة من الجلالين في مختصر ضياء التأويل وهو تفسير:"كفاية ضعفاء السودان في بيان تفسير 
القرآن" فسنجد أن كثير من صفحات كفاية ضعفان السودان تبدو متوافقة مع تفسير الجلالين» 
وهذا يشير إلى شدّة تأثر عبد الله ابن فودي بتفسير الجلالين في ضياء التأويل ومختصره. 

هذه هي المصادر الحقيقية الأساسية في جمع مادة تفسير ضياء التأويل» لكن من العجيب 
أن عبد الله بن فودي لم يجعل تفسير الإمام القرطبي من بين مصادره في التفسير مع أنه نافع جدًا 
في كثير من مسائله في التفسير» وخاصة في المسائل الفقهية والأحكام؛ ويبدو أنه غير متوفر عنده 


في حال كتابة تفسيره. ١‏ 
ثانيا: المصادر الثانوية لعبد الله بن فودي في ضياء التأويل 


١‏ -تفسير الرّازي:"مفاتيح الغيب" لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي(ت:057٠5ه):‏ هذا التفسير 
من مصادر ضياء التأويل» لكنّ البحث أوضح أن ابن فودي كان ينقل عنه بواسطة تفسير الجواهر 
الحسان لعبد الرحمن الثعالبي أو تفسير الخازن» لباب التأويل في معان التنزيل. 


؟-البحر المحيط» لأبي حيّان محمد بن يوسف(ت:45/اه): وهو تفسير يهتم بالمسائل النحوية و 
اللغوية والقراءات وتوجيههاء إلا أن عبد الله بن فودي لم يعتمد عليه كثيرا في هذه المسائلء وإنا 
اعتمد على تفسير البيضاوي وتفسير غاية الأماني لإسماعيل الكوراني» وتفسير جواهر الحسان» 
وبواسطته ينقل ابن فودي من أبي حيّان في البحر امحيط. 


2 35 20010 صذ٠ط‏ خطة0011ط72133,1980)4 ,لإأأواءاتطنا 8110 تالدمتطث ,كتوعطا (2.8.1) تلخرلتسحط انلمم ' 
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“-تفسير الكواشيء,أبو العبّاس أحمد بن يوسف الموصلي و كواشة قلعة من بلاد الموصل 
(ت:0٠58ه):‏ ألْف الكواشي تفسيرا كبيرا وممّاه:"تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر" ثم عمل له تفسير 
ملخصء وكان نقل ابن فودي من هذا التفسير وملخصه في الجزء الأول فقط من ضياء التأويل. 

5 -معالم التنزيل للبغوي محي السنة الحسين بن مسعود البغوي(ت:١٠١هه):-‏ وهذا التفسير ورد 
ذكره في الجزء الثالث فقط من ضياء التأويل ولعله غير متوفر بكماله عند ابن فودي. 


ه-مدارك التنزيل و حقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي(ت:١١/اه):‏ وهذا 
التفسير يرد ذكره في ضياء التأويل في بعض المواقف و المناسبات.١‏ 


ثالنا:مصادر ابن فودي في توجيه الآيات المتشابمة 


' المرجع السابق:ص:7. .5١85-١‏ 
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وفي نحاية حديثنا عن مصادره يجب أن نتحدث عن مصادر ابن فودي في الآيات المتشابمة بصفة 


١-الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لجار الله محمود بن 
عمر الزتخشري: يحب أن نتحدث عن علاقة ابن فودي بالزخشري فيما يتعلق بتوجيه الآيات 
المتشابحة» لأنّ طبيعة البحث المقارن بين تفسيرين كبيرين وهما تفسير الزمخشري (الكشاف) وتفسير 
ابن فودي(ضياء التأويل) يوجب علينا ذلك» ونبدأ القول أوّلا: بأنُ المصادر الأساسية السابقة 
لضياء التأويل منها تفسير البيضاوي" أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وهو مختصر لتفسير الكشّاف» 
ومنها أيضا تفسير"غاية الأماني في تفسير الكلام الرّباني" لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
الكوراني» وهو تفسير جامع لما في الكشاف للزمخشري وما في أنوار التنزيل للبيضاوي» مع زيادة 
بعض الفوائد عليهماء فبناءاً على ورود هذه المصادر ف مصادره الأساسية» وهي من التفاسير التي 
تمتم بتوجيه الآيات المتشابمة يجب أن نقول: إِنَّ ابن فودي قد استفاد من تفسير الكشاف من 
لج شئٌّء منها في توجيه الآيات المتشابمة» وسوف يظهر ذلك عند القارئ» في الفصل الرابع عند 
ذكر المقارنة بين توجيههما للآيات المتشابحة ونترك إيراد الأمثلة إلى حين تلك المقارنة بين 
توجيهاتهما للآيات المتشابمة» ولكن من العجيب أن ذكر اسم الزمخشري أو اسم تفسيره 
الكشافء لم يرد في ضياء التأويل إلا مرتين» ويذهب الدكتور عبد الباقي شعيب أغاكا إلى أن ابن 
فودي ربما أهمل ذكر الزمخشري في تفسيره لعّلة مذهبه الاعتزالي» فلم يذكره إلا مرّتين فيقول:" ومن 
امحدمل أن تكون هذه الخصومة علّة إهمال عبد الله للزمخشري في إثبات مراجعه, إلا مرّتين ذكره في 
تفسيره الكبير (ضياء التأويل) وهي أمانة كان يعنى بما عناية كبيرة بل ظلّ يؤديها تأدية وافية 
محفوفة بالتقدير»والإجلال» وشهدت له مواقف عديدة على هذا الخلق العالي» إذ كان يقدمه في 
ديباجة كتبه ومنظوماته" ته يواصل الدكتور في تلمّس علّة ذلك الإخفاء فيقول:"...ورثتًّا يقال بأنّه 
(عبد الله بن فودي) لم يتصل بالزتخشريء(مباشرة من كتبه) بل قرأ كتابه من مؤلفات الآخرين» 
والجواب أنه لما ذكره مرّتين» على حين نراه يقبت الآخرين الذين لم يطلع على مصتفاتهم مباشرة» 
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وكان يردد أسماءهم وكتبهمء ومهما أخفى الزخشري لاعتزاله وتكلّمه. فإِنّ تفسيره"ضياء التأويل" 
يكشف لنا بأنّ من آرائه البلاغية كان إثارة علم عن الكشّاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل 
في وجوه التنزيل» فإذا أعرض عن الزمخشري للفرقة التي ينتهج مناهجهاء وعدل به أمثال 
البيضاوي» صاحب أنوار التنزيل و أسرار التأويل» والنسفي كاتب مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
والخازن مؤلف لباب التأويل في معاني التنزيل» وكلّها تفاسير تؤكد عناوينها انتماؤها إلى الكشاف 
للزمخشري» فضلا من أتما اشتقّت منه معانيها البلاغية". ١‏ 


؟- أنوار التنزيل وأسرار التأويل:للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي: اختصر 
البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشريء وقد بدأ ابن فودي بالنقل عنه منذ مقدّمة الكتاب» و 
أكثر النقل عنه في أماكن مختلفة» ويقول عند النقل عنه : قال البيضاوي!» وآحياناً يذكر كلامه 
ويقول 5 النهاية: إقاله البيضاوي 1ع وأحيانا ينقل منه ولا يذكر اسعه ولا اسم تفسيره» ويمكن 
القول: بأنّ ابن فودي استفاد بتفسير الكشاف للزمخشري عن تفسير البيضاوي في البلاغة القرآنية 
وأيضا في توجيه بعض الآيات المتشابمة لأَنَّ تفسير البيضاوي مختصر للكشّافء لكنّه أخذ من غير 
الكشّاف أيضاء كالراغب الأصفهاني» وفخر الدين الرازي» وقل قارنت توجيه بعض الآيات 
المتشابمة من تفسير البيضاوي فوجدت أن ابن فودي قد أخذها منه, 

ولم يحل إليه كعادته في إحالة أكثر نقولاته عن العلماء» والكتب» ومن أمثلة ذلك: 

١-يقول‏ البيضاوي عند قوله تعالى في سورة النحل:لروَإِنَ لَكْمْ في الأنْعام لَعِبرَةَ تُسْقِيكُمْ يما في 
ُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَوْثِ وَدَمِ لَبَنَاً خالصاً سائغاً لَِاربِينَ (4)5:" وَإِنَّ لَكُمْ في الْأنعام لَعبْرَةَ دلالة 
يعبر ما من الجهل إلى العلم. تُسْقِيكُمْ يما في بُطُونِهِ استثناف لبيان العبرة» وإنما ذكر الضمير 


ووحٌّده ها هنا للفظ وأنثه في سورة «المؤمنين» للمعنى» فإن الْأنُعام اسم جمع ولذلك عذه سيبويه 


' أغاكاء عبد الباقى شعيب,الأستاذ الدكتور/ البلاغة القرآنية لدى عبد الله بن فودي/ص:7١1-١١1.‏ 
146 


في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إنه جمع نعم؛ جعل الضمير للبعض» 
فإن اللبن لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنى» فإن المراد به الجنس". ' 
ويقول ابن فودي في تفسيرها: وَإِنَ لَكْمْ في الْأنعام لَعِبْرَة تُسْقِيكُمْ ما في بُطُونه6: "أي الأنعام, 
ذكر الضمير ووحّده هنا للفظء وأنََّه في سورة «المؤمنين» للمعنى» فإن الْأنْعام اسم جمع ولذلك 
عدّه سيبويه في المفردات كثوب» وأخلاق» ومن قال إنه جمع نعم» جعل الضمير للبعض» لأنَ 
اللبن لبعضها دون جميعها". (ضياء التأويل: ج0/7١؟).‏ 
-١‏ ومثال الثاني من تفسير البيضاوي قوله في تفسير الآية الأولى من سورة النمل:9رطس يَلْكَ 
ياث الْقرْآَنِ وكتاب مُبِينٍ ":4)١(‏ طس بيَلْكَ آياث الْقُرْآنِ وُكتاب مُبِينِ الإشارة إلى آي السورة» 
0 المبين إما اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه» وتأخيره 
باعتباره تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار الوجود, أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم 
والأحكام» أو لصحته بإعجازه وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره 
للتعظيم. (البيضاوي: ج5/54 5 .)١‏ 
ويقول ابن فودي عند تفسير الآية: :(طس يَلْكَ آياث الْقُرْآَنِ وكتابٍ مُبِينٍ ":)١(‏ لكل ما هو 
كائن وهو اللوح أو هو القرآن المبين لما فيه من الحكم والأحكام عطف بزيادة صفة وعلى أنه 
اللوح» آخر هنا باعتبار تعلق علمنا به وقدّم في الحجر باعتبار الوجود".(ضياء 
التأويل: ج*77/5١).‏ 
#خوئن: هنذا أنط اها قاله البيطتاوق هدك فين الآية الزابعة مم 'مسؤرة الشدة اروعا املكادية 
قَريَة إِلذّ وَهَا كتاب مَعْلُومٌ (4)4:"وما أَمْلْكُنا مِنْ قَرْيَةِ إِلّا وَهَا كتاب مَعْلُومٌ أجل مقدر كتب في 
اللوح امحفوظ» والمستثنى جملة واقعة صفة لقرية» والأصل أن لا تدخلها الواو كقوله:ِلّا لا مُنَذِرُونَ 
ولكن لما شابحكت صورتما الخال أدخلت تأكيداً للصوقها بالموصوف.(البيضاوي: ج5/7١؟).‏ 


' البيضاوي»عبد الله بن عمر» ١51١/8‏ هء المحقق: محمد عبد النحمن ن المرعشلي/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ط 2١‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت»لبنان/ ج 737/١‏ . 
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ويقول ابن فودي: لما أَهْلكنا مِنْ قَْيَةِ إلا وََا كتاب مَعْلُومٌ ()4... والأصل أن لا يدخلها 
الواو كقوله في الشعراء:" إلا لما منذرون" لكن أدخلت عليه تأكيدا للصوقها بالموصوف لدلالة 
الواو على الجمع والمعيّة» لأنّ الوصف هنا ألصق بالموصوف مما في الشعراء أي لألّه لازم عقلي و 
ذلك جرت به سنّة الله".(ضياء التأويل: ج8/5١٠7).‏ 

“-تفسير غاية الأمانى في تفسير كلام الرّباني:- للعلامة شهاب الدين أحمد بن إسماعيل 
الكوراني (ت:8317ه):وهو من التفاسير المهمّة للآيات القرآنية» وقد جمع بين تحليلات الزمخشري 
والبيضاوي من مسائل البلاغة واللغة والنحو في تفسيره» وقد ذكر الدكتور علي أبو بكر أن ابن 
فودي قد ذكر هذا التفسير ونقل منه في ضياء التأويل نحو من مائتين )3٠١(‏ مرّة, مما يجعل 
القارئ يحكم بتوفر هذا الكتاب عند علماء الجهاد في صكتوء وقد تبيّن لي بعد مقارنة الجزء 
المتوفر لي من تفسير غاية الأماني' أن هذا العدد الذي ذكره الدكتور يمكن أن يتضاعفء لأنني 
وجدت كثير من نقولات ابن فودي عنه غير منسوبة إليه وهي منه» ويظهر من تعامل عبد الله مع 
هذا التفسير أنه يعتمد عليه كثيراً في توجيه الآيات المتشابمة» لأنّ الكوراني أحيانا يزيد كثيراً من 
الفوائد في توجيه الآيات المتشابمة بعدما نقل من البيضاوي أو الزمخشريء ونوّكد هذا البيان بإيراد 


١-نأخذ‏ -على سبيل المثال- الآية الأولى من سورة الحديد من تفسير غاية الأماني:(سَبَّحَ لله مَا 
ف السَمّاوات والأوض ... (١)(الحديد))‏ يقول شهاب الدين أحمد الكوراق عند تفسيرها:" نجاء 
بلفظ الماضي في مواضع والمضارع في أخرى, دلالة على أن شأن من أسند إليه الفعل الاستمرار في 
جميع الأزمان» وحيث كانت هذه أطول ما صدرت بلفظ التسبيح ١‏ يعد الجار في المعطوف 
بخلاف سائرهاء ولم يغلب العقلاء؛ إشارة إلى أنمم في القِلّة مغمورون في جملة لا تحصى كثرة. 

' الجزء الذي عثرت عليه من تفسير غاية الأماني هو من سورة النجم إلى آخر القرآن» وهو جزء محقّق في رسالة دكتوراه في التفسير» في 
جامعة صاقريا بالجمهورية التركية» من قبل الدكتور محمد مصطفى كوكصو في سنة:/547١ه-7.٠١٠م,‏ وذكر أن هذا التفسير قد عمل له 
دراسة- علمية من أول القرآن إلى سورة النجم فأراد أن يكون تحقيقه له من أول سورة النجم إلى آخر القرآن ليتمٌ دراسة التفسير كله, إلا 


نبي لم أجد هذا التفسير كله -للأسف الشديد- إلا الجزء المحقق من سورة النجم إلى آخر القرآن. 
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قَفِي كل شيء لَهُ آيةٌ ... تَدُل على أنه وَاحد". ١‏ 

وعندما نعود إلى تفسير ضياء التأويل» سنرى أنه قد ذكر نفس هذا التفسير لكنه لم يحل 
إلى تفسير غاية الأماني كما يحيل إليه في أكثر النقولات عنه» يقول ابن فودي عند تفسير الآية:" 
(سَبّحَ لِلّهِ مَا في الستَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ...): أي نرّهه كل شيء, وعدّي باللام ليشعر إيقاع الفعل لله 
خالصا لوجهه. وجيء بلفظ الماضي في مواضعء والمضارع في أخرىء, دلالة على أن شأن من أسند 
إليه الفعل الاستمرار به في جميع الأزمان» ولم يعد الجار لكون هذه السورة أطول ما صدّرت 
بالتسبيح» وجيء ب"ما" تغليبا للأكثر". ' 
١-والمثال‏ الثاني من تفسير غاية الأماى قوله أيضا في سورة الحديد عند قوله تعالى: 9 سَابِقُوا إِلّ 
مَغْفرة منْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا كعَرْضٍ السسَمَاءِ وَالأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمَنُوا بالل وَُسْلِهِ ذَلِكَ مضل 
لَه يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (١١)4(الحديد)‏ يقول الكوراني:"مسابقة الفرسان إلى 
إحراز قصب السبق. لوَجَئّةِ عَرْضُّهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍِ»4 إنما ذكر العرض؛ لأنه أقصر 
الامتدادين» فإذا كان حاله كذلك فما ظنك بالطول؟! والمراد جنس السماءء لقوله: (عَرْضْهًا 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ). فإن قلت: أيهما أبلغ؟ قلت: الثافي؛ لحذف أداة اليِشْبيه والتصريح بما يدل 
على العدد. فإن قلت: لم اختص بموقعه؟ قلتٌ: لأن الثاني في آل عمران» وهو متأخر نزولا فلو 
عكس لم يبق فائدة في ذكره. «أَعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمَتُوا بللهِ وَرُسْلِهِ4 الاستدلال به على أن مجرد 
الأقان كاقت + 
ويقول عبد الله بن فودي: "(وَجَنَةِ عَرِْضُهَا كُعَرْضٍ السسّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ) لو وصلت إحداهها بالأخرى, 
والعرض: السعة:ذكر لأنه أقصر من الطول» وإذا كان كذلك فما ظبّك بالطول» والمراد: جنس 


' الكوراني» أحمد بن إسماعيل» ١57‏ ه - ٠٠٠١07‏ مءالمحقق: محمد مصطفى كوكصو/ غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني/ جامعة صاقريا 
كلية العلوم الاجتماعية - تركيا/ج .88/١‏ 
" ابن فوديءعبد الله بن محمد/ضياء التأويل ف معان التنزيل/ ج/1077. 
" غاية الأماني: ج١/917.‏ 
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السماء» لقوله: (ِعَرْضُهَا السّمّوات وَالْأَرْضٍ)(آل عمران:*7١)‏ وهو أبلغ لحذف أداة التشبيه 
والتصريح بما يدل على العدد خص به لأنّ المتأخر في النزول» فلو عكس لم يبق فائدة في ذكره 
0 

”-يقول الكوراني في تفسير قوله تعالى: 9 كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ خَْلٍ مُنْمَعِرٍ4:" أصول نخل منقلع من 
مغارسها. وتذكير الصفة باعتبار لفظ النخل» وتأنيثه في قوله (أَعْجَارُ تَخْلٍ حَاويَة) باعتبار المعنى. 

( غاية الأماني/ ج١/4‏ 5). 

ويقول ابن فودي: ل كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ خخْلٍ مُنْمَعرٍ4:"منقلع عن مغارسه ساقط على الأرضء شيّهوا به 
في الطول وعدم الرؤوس والانقلاع لأنَّ المنقلع هو الذي ينزع من قعره شبّه تلك الحفر بعد نزعهم 
بحفر أعجاز النخل المغروسة بعد قلعهاء وذكر وصف النخل هنا و أُنّث في الحاقة مراعاة للفظ 
والمعنى والفواصل في الموضعين" (ضياء التأويل: ج5//5١)‏ وهذا التوجيه أصله عند الزمخشري 
والبيضاوي أخذه الكوراني وابن فودي عنهما مع زيادة بعض الفوائد. 

5 - ويقول الكورائ عند قوله تعاللى في سورة القمر أيضا:(ولَمَدُ يَسَرْنا الْقُْآنَ ِلذّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ 
(0؟):" لم يُعِد حديث الإنذار كما أعاده في قصة هود؛ اكتفاءً به وكذا لم يعده في قوم نوح؛ 
لأنهم بذلك أولى إذ هم أظلم وأطغىء وتركه رأساً في قصة لوطء لتكرره مراراء وترك ذكر التيسير 
والادكار في آل فرعون؛ لأتما آخر القصص فاختصر؛ ليدل الاختصار على الاقتصار. فهذا من 
أسرار التنزيل لله دره. (غاية الأماني/ ج١/417)‏ 

ويقول ابن فودي: :(وَلْقَدْ يَحَرَْا الُْرآنَ لِلذَّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ (؟©):"أعاده في كل قصّة تجديدا 
للاتعاظ وحنًا على الاستيقاظ لئلاً تستولي على الناس الغفلة وهكذا شأن كل تكرير في القرآن 
افاي الأ روكيا اتكديان" اويل يقد المكادو بيه لفن كان لفون التذف 41) 


كَذْبُوا بآياتِنَا كُلّهَا فَأحَذْنَهُمْ أَخْدَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ (؟5) لا يعجزه شيء» وترك ذكر التيسير والادكار 


' ضياء التأويل: ج1117/1. 
0ظ10 


هنا لأله آخر القصصء فاختصر ليدل الاختصار على الاقتصار و هذا من أسرار التنزيل كما 
قدّمنا مثله لله دره'. (ضياء التأويل: ج 5/4 ه .)١‏ 


وفي هذه الأمثلة كفاية وإلا لو قدّر الله لنا الحصول على باقي الأجزاء من تفسير غاية 
الأماني» لتبيّن أنْ أكثر التوجيهات التي يذكرها ابن فودي فإنّه يأخذ من تفسير غاية الأماني» و 
هناك أمثلة غير ما ذكرنا في الجزء المحقق من سورة النجم إلى آخر القرآن تركناها خوف الإطالة. 
: -تفسير الكواشي:لأبي العبّاس أحمد بن يوسف الموصلي» وكواشة قلعة من بلاد الموصل 
(ت:0٠58ه).»‏ هو من تلاميذ الإمام السخاوي صاحب أول منظومة في المتشابه اللفظي ومن 
أقران أبي شامة المقدسي» ومن تلامذة السخاوي أيضاء والذي شرح منظومة أستاذه السخاوي في 
المتشابه اللفظي» وله أيضا:«المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز»:- ألّف الكواشي 
تفسيرا كبيرا وسمّاه: 'تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر" ثم عمل له تفسير ملخصء ترجمه السيوطي في 
"بغية الوعاة" "5١١ /١"‏ ونقل عن الذهبي قوله فيه: برع في العربية والقراءات والتفسير. وكان 
عديم النظير زهدًا وصلاحًا وتبتلا وصدقًا. وله "التفسير الصغير" و"الكبير"» جود فيه الإعراب 
وحرر أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. 
قال السيوطي: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في "تفسيره"» واعتمدت عليه أنا في 
تكملته مع "الوجيز" و"تفسير البيضاوى" و"ابن كثير".مات الكواشي بالموصل في جمادى الآخرة 
سنة !."5٠"‏ فلعلاقة الكواشي القوية بشيخه الإمام السخاوي صاحب أول منظومة في علم 
المتشابه» وكونه من كبار القرّاء الذين أسّسوا علم المتشابه فلا عجب إن قلنا بأنّ عبد الله بن فودي 
قد استفاد منه في جانب توجيه الآيات المتشابحة» وليت هذا التفسير متوفر ومطبوع متداول حتى 


نجد فرصة المقارنة بينه وبين تفسير ضياء التأويل حيّ نوّكُد ما قلناه. 


' السيوطيءجلال الدينءعبد الرحمن بن أبي بكرء بدون تاريخ/بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة/ المكتبة العصرية»؛صيداء 
لبنان/ ج١01‏ 5. 
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ه-تفسير الجلالين: -"تفسير الجلالين" هو تفسير لعالمين كبيرين» الأول هو جلال الدين امحل 
والثاني هو جلال الدين السيوطي» وقد وجدت بعض توجيهات ابن فودي للآيات المتشابمة هي 
من تفسير الجلالين و قد أحال إليه بقوله:"قاله في المكمّل' ويعني بالمكمّل القسم المفسر من قبل 
جلال الدين السيوطي لتفسير أستاذه جلال الدين ا حلي كما قدّمنا ذلك فيما سبق» و هذا المثال 
موجود عند تفسير الآية السابعة والثمانون من سورة النمل وهي: 

١‏ -لوَيَومَ يُنْمَخُ في الصُورٍ فَمَرِعَ مَنْ في السّمَا وَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ اله وَكُك أَنَوهُ 
دَاخِرِينَ (6)80(النمل) يقول ابن فودي في تفسيرها:"عبّر بالماضي لتحقق وقوعه أي: حَاقُوا 
الحؤف الْمُقْضِي ِل الْمَْت كما في آية أخْرى "قَصّعِقَ" قاله في المكمّل» قلت: وذلك بناءا على 
أن نفخة الفزع هي نفخة الصعق» وبعدها نفخة القيام وهما نفختان لقوله:"ثم نفخ فيه أخرى' 
وصحح ابن عطية أتا ثلاث» كما ورد في حديث أبي هريرة: نفخة الفَرَع, ثم نفخةٌ الصَّعْق + 
نفخة".(ضياء التأويل: ج9/١/١).!‏ 

ساو الخال العا دم :3 :سنورة. الستحدة غيل تستور 0 تعالل لزيد ف الأمر برق القما وين 
الْأَرْضٍ م يَعْرْجُ ِلَب في يَوْمِ كَانَ مِقُدَارْهُ لف سَنَةِ يما تَعْدُونَ (6)5(السجدة) جاء عند تفسير 
الآية في تفسير الجلالين:"(في يَوْمِ كَانَ مِقُدَارهِ ألّف سَنَة يما تَعُدُونَ) في الذَّنْيَا وَنِ سُورَة سَأَلَ 
حَمْسِينَ أَلّف سْئَة وَهُوَ يَوْم الْقيَامَة لِشِدَّةِ أَهْوَاله بالنسبة إلى الكفار وأا الْمُؤْمِن فُيَكُون أحف عَلَيْ 

مِنْ صَّلاة مَكتُوبَة تغليهًا ف الدُنْيَا كما جَاءَ في ل ا 

1 ابن فودي ف تفسير الآية:"( ف يَوْمَ كَانَ مِعَدَارةُ لفق سَنَةِ يما دون هو يوم القيامة و في 
"'سأل":خمسين ألف سنة» واختلاف ذلك باختلاف شدائده كنا فمنهم من يكون له مقدار 
ألف سنة» ومنهم من يكون له مقدار خمسين ألف سنة» وأما المؤمنون فمنهم من يكون له 
كمقدار يوم» وكما بين الظهر والعصرء وكمقدار صلاة مكتوبة..." :(ضياء التأويل: ج1107/9؟). 


' وانظر تفسير: جلال الدين» محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي بدون تاريخ/تفسير الجلالين/ط1ء دار 
الحديث؛ القاهرة-مصر/ج .5٠ 5/١‏ 
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“-تفسير الرّازْي"مفاتيح الغيب": لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي(ت:05٠5ه):‏ هذا التفسير 
من مصادر ضياء التأويل» ولكنّ الدكتور علي عبد الحميد ذكر بأنّ ابن فودي استفاد منه عن 
طريق تفسير الثعالبي الجواهر الحسانء لكنّنا نرى خلاف هذا القول» و هو مصادر ابن فودي 
بصفة عامة» ومن مصادره أيضا في توجيه الآيات المتشابمة بدليل هذا المثال الذي نقارن به بينهما 
يقول الإمام فخر الدين الرّازي في تفسيره للآية الخامسة والثمانون من سورة التوبة: رولا تُعْجِبِكَ 
واف وَأَوْلادُهُمْ نا يُرِيدُ الله أَنْ يُعَذِبَهُمْ يما في الدَّنيا وَتَرْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (2)85: اعْلَمْ 

هَذِوٍ اليه قَدُ سبق م بعَيْنهَا في هَذِوِ السُورة وَذْكِرَتْ هاهناء وَقَدْ حصّل التَّمَاوْتُ بَبِنَهُمَا 
ف 00 وكا في الآية الْمُتَقَدّمَةِ قَالَ: قلا تُعْجِبْكَ بالْمَاءِ. وَعَهُنَا قَالَ: ولا تُعْجِبْكَ بِالْوَاوٍ 
: أَنَهُ قال هناك أَمْوَاهُة ولا لاحم وهاهنا كَلِمَةُ (لا) عَنْدُوفَةٌ. وَتَالِنْهَا: أَنَّهُ كَالَ مْنَاكَ ما 


0 


0 


بريد لَه لِيُعَذِبَهُمْ وهاهنا حَدَّف اللَّامَ وَأَبْدَكَا بِكَلِمَة (أَنْ) وَرَابعُهَا: أَنَهُ قال هناك في الَاةٍ وهاهنا 
حَدَّف لَفْظَ الحَيَاةٍ وَقَالَ:في الدَّنْيا مَمَدْ حصّل التَمَاوْتُ بَيْنَ هَائَيْنِ الْآيتَجْنِ مِنْ هَذِه الُْجُووِ الْأَرَْعَة 
فَوَجَب عَلَيِنَا أَنْ نَذَكْرَ قَوَائِدَ هَذِو الْوْجُووِ الْأرْبعَة في اه ته نَذْكْرَ فَائِدَةَ هذا التُكرير. 

أَمَا الْمَقَامُ الْأَوَلُ: فَتَقُولَ :ما النَوعُ 0 ل ا من 
بالْمَاِ في الآية الْأُولَ وَبالْوَاوٍ في الآية الثَانِيَق فَالِسَبَب أَنَّ في الآية الْأُولَ نا ذكرَ هَذِوِ الآية بَعدَ 
َوْلِهِ: ولا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كايقوة : وَصَنَهُ: 500 كَارهِينَ لِْإِنْمَاقِء وَإِما كَرمُوا ذَلِكَ الْإْمَاقَ 
لِكَوِْمْ مُعْجَبِينَ/ بِكثْرَة يِلْكَ الْأَمْوَالِ. فَلِهَذَا الْمَعْى نَهَاهُ اللّهُ عَنْ ذَلِكَ الْإِعْجَابٍ بِمَاء التَعْقِيب» 
فَمَالَ: قلا تُعْجِبْكَ أَمْواكُمْ ولا أَولادُهُمْ وأما هاهنا قا تَعَلّقَ يَذَا اكلام يا قَبْلَهُ فَجَاءَ بف 
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َأمَا النَوْعٌ الثَّان: وَهُوَ أَنْهُ تَعَالى قال في الآيّة الأولى: فلا تُعْجِبّكَ أُمْواهُم ولا أَولادُهُمْ فَالِسَبَبُ فيه 
ع “7 أكون مسد له 2 ورلا 0 كو» 5 هه وه 0 5 2 
أن مِثْلَ هذا الترتيب يُبْتَدَأْ بالأذونٍ ثم يُتَرَقى إلى الأشرفي, مَيُقَال لا يُعْجِببي أُمْرُ الأمير ولا أمر 


ما النَوعٌ الثَّالتُ: وَهُوٌ أن 
قَالْمَائْدَةُ فيه لحني 00 


«أن» كُمَؤله: وما أُمروا إلا لبخ اا [الْميَِ: ]4 أي وَمَا أَمروا إِلّا بأن يَعْبْدُوا الله. 
اليا 


مه 


وأا النّوْعٌ الرَابعٌ: وَهُوَ أنه ا ةِ الدَنْا وهاهنا ذَكْرَ في الدَُنْيا وأَسْقَط لَمْظَ 
امح الحا ل ار وس و د 


0 


لْأَلْفَاظِ الغو ححَمَائةٍ في لزان هُوّ اللَّهُ تَعَا 


كم لد غير نبو 3 أنة لد الت زد 


يكبن وَبالجُمْلَة فَالَكرِيرٌ يَكُون 0 2 َك 5 8 الذي آية 0 للمبالغة 
في التفريح. وَقِيلَ أَيْضًا نا كير هدًا الْمَغى لِأَنّهُ أَرادَ بالآية الول قَوْمَا ِقِينَ ل أَمْوَالُ 
وََوْلَادٌ في وَفْتِ نُرُونَاء وَأَرَادَ بمَذِوِ الآية أَقْوَامًا آحَرِينَ» وَالْكَلَامْ الْوَاحِدُ إِذَا 0 ِل 0 مَعْ أَقُوَام 
كَبيرِينَ في أَوْقَاتٍ مُْتَلِفَق 1 يكن ذِكْرْهُ مَعْ بَعْضِهمْ مُعْييًا عن ذكره مع الآخرين. (مفاتيح الغيب 
للرازي:5 1١7/1١‏ 1-م١١).‏ 

ويقول ابن فودي في توجيهه للآية:لإولا تُعْجِبِْكَ أَنْواهُم وَأَوْلادُهُمْ ْنا يُرِيدُ اله أَنْ يُعَذِبَهُمْ بما ني 
الدَّنْا وَتَزْمَقَ أَنْفُسْهُْ وَهُمْ كافِرُونَ (4)85:" كرّر هذا للتأكيد في التحذير لكونه من الأمور 
المهمة التي يجب أن تكون نصب العين» فإِنّ النفوس محبولة على حب الأموال و الأولاد, 
فأبصارها طامحة إلى ذلك و هي مغتبطة عليهاء وما كان كذلك يجب التحذير منه مرّةِ بعد أخرى, 
وقيل هذه الآية في فريق غير الأول» وعبّر بالفاء هناك» وبالواو هنا؛ لترتيب الأولى على "كارهون" 
وكوتحم كارهين للإنفاق إَِّا هو لإعجابحم بالأموال» ولم يذكر هنا فلا وجه للفاء» و أسقط "لا" 


104 


هنا لأتما دخلت هناك لزيادة التأكيد ليدل على أنّ الفريق الأول أكثر إعجابا بما ذكر أو ليدل 
على أن إسقاطها و ذكرها بمعنىء ولم يذكر هنا اللام بل "أن" إعلاما بأنّه لا تفاوت بين الأمرين 
إذ التعليل في أحكام الله محال» وحيثما ورد حرف التعليل فمعناه "أنْ" كقوله:" وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله" و أسقط الحياة هنا تنبيها على أن الحياة الدنيا خسيسة لا تستحق الذكر في كل محل 
والله أعلم". (ضياء التأويل: ج90/7). 

وبتأمل هذا التوجيه نفهم أن ابن فودي لخّصه من كلام الرّازي في "تفسيره مفاتيح الغيب" 
ولا يجوز القول بأنّهِ استفاد هذا التوجيه من تفسير الجواهر الحسان أو غيره من التفاسير التي 
استفاد منها في توجيه الآيات المتشابحة أو قْ موضوعات أخرىء لأثك لا تكاد تحد مثل هذا 
التوجيه عند الزمخشري أو البيضاوي أو غيرهما من مصادر ابن فودي في توجيه المتشابه اللفظي. 
٠-فتح‏ الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن:لشيخ الإسلام أبو يحبى ركريا بن محمد بن أحمد بن 
زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي»قاض» مفسرء من حفاظ الحديثءولد في سنيكة 
(بشرقية مصر) سنة 6١7‏ ه»ء وتعلم في القاهرة» وكف بصره سنة 4٠05‏ ه. من تصانيفه هذا 
الكتاب النفيس في علم المتشابه اللفظي من آيات القرآن قال في مقدّمة الكتاب:"وبعد: فهذا 
مختصرٌ في ذكر آياتٍ القرآنٍ المتشابماتء المختلفة بزيادة» أو تقديم» أو إبدال حرفي بآخرء أو غيرٍ 
ذلك مع بيان سبب تكراره» وف ذكر أنموذج من أسثئلة القرآن العزيز وأجوبتهاء صريحاً أو إشارة 
جمعته من كلام العلماء مقرو ماقي اديه من اقبط فطلو اننم وسميته ب: " فتح الرحمن 
بكشف ما يَلْتِبِس في القرآن ١."‏ وقد وجدت لابن فودي بعض نقولات قليلة من هذا الكتاب» 
ولكن ليس فيما يتعلق بالمتشابه اللفظي» ومن الممكن أن يكون ابن فودي قد استفاد منه في 
تعليقه بمعرفة وجوه الآيات المتشابحمة من آي القرآن الكريم. 

المبحث الثالث:الآيات التي انفرد ابن فودي بتوجيهها عن الزمخشري 


' الأنصاريء ركريا بن محمد بن أحمد» ١5.‏ ه - ١9/688‏ م, المحقق: محمد علي الصابونفي/ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن/ط١»‏ 


دار القرآن الكريم» بيروت - لبنان/ ج١/8.‏ 
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وقبل ذكر هذه الآيات وتوجيهاتما نبدأ بذكر منهج ابن فودي في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن 
وي : 

-١‏ الاستشهاد بالحديث. 

؟-الاعتماد على علم التصريف والنحو في توجيه الفرق بين الآيات المتشابمة. 

"'-يسلك منهج التلخيص والاختصار عند توجيه وجه الاختلاف والتشابه وعند تعليل سبب 
الاختلاف. 

: -أحيانا لا يذكر وجه الاختلاف ولا يوجه» ويكتفي بذكر تكرارها وحكمة ذلك أو الغرض منه. 
ه-كان ابن فودي في بعض الأوقات يلخص ما جاء في توجيه الزخشري. 

“-من أسباب الاختلاف بين الآيات المتشايمة عند ابن فودي مقصد الشارع في توجيه الخطاب» 
فقد تختلف الآيتان من حيث مقصد الشارع في توجيه الخطاب بما إلى الناس. 

/ا-ينفرد ابن فودي بتوجيه بعض الآيات دون الزمخشزي وقد ذكرنا أمثلة ذلك فيما سبق. 
/-أحيانا يزيد ابن فودي على توجيه الزمخشري ببعض الفوائد. 

9-إذا كان هناك أوجها كثيرة في الاختلاف بين آيتين مختلفتين يذكرها ويوجهها واحدا بعد واحد 
٠-يطول‏ ابن فودي في بعض توجيهاته للآيات المتشابمة. 

١حمن‏ أسباب الاختلاف بين الآيات المتشاكة عند ابن فودي اختلاف المعنى في الموضعين. 
-أثبت ابن فودي أن ترك الاستئناف في بعض الآيات دون بعض هو عدم اتصال بين 
الكلامين» فترك العطف ببعض الآيات مع بعضء واستئناف الكلام بما يكون بعدم اتصال بين 
الكلامين. 

-١‏ يوجه ابن فودي الآية بدون أن يذكر الآيات التي شايحتها في اللفظ ويعبّر عنها ب'وفي سائر 
القرآن" أو"وفيٍ غيرها" أو "وتقدّم مثله" إلى غير ذلك من الألفاظ. 

5 ١-ينظر‏ ابن فودي إلى سياق اللفظة ومناسبتها بالسورة التي ورد ذكرها. 
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© ١-في‏ نوع التقديم والتأخير من الآيات المتشايمة بميل ابن فودي في أكثر توجيهاته إلى أن سببها 
هو:"الاهتمام بما قدّم في سياقه أكثر ما أخُر". 

57حمن شواهد ابن فودي في توجيه الآيات المتشابحة هو الاعتماد على مكان النزول في توجيه 
اختصاص الآية بما جاءت به. 

7١-أرجع‏ ابن فودي التذكير في بعض الآيات والتأنيث في البعض الآخر: إلى مراعاة اللفظ 
والمعنى والفواصل» وإلى إرادة الاختصار. 

-يبدأ ابن فودي أحيانا بالتوجيه مباشرة» دون أن يشير إلى الآيات الأخرى التي تخالف الآية 
التي هو بصدد توجيهها. 

8-أشار ابن فودي إلى أن نوع الذكر والحذف من بعض الآيات المتشابمة في القرآن الكريم 
أحيانا يكون بقصد الاختصار. 

٠-يردٌ‏ ابن فودي في بعض توجيهاته على توجيه بعض العلماء» ويستشهد ببعض الأدلة لردٌ ما 
جاء من توجيهاهم. 

١-من‏ شواهد ابن فودي في توجيه المتشابه اللفظي من آيات القرآن هي الآثار المروية عن 
الصحابة. 

من العلوم التي يستعملها ابن فودي أحيانا عند توجيهه للمتشابه من الآيات: علم البلاغة و 
خاصة علم البديع منه. 

والآن نذكر هذه الآيات التي انفرد به ابن فودي عن الزمخشري فنقول: 


١‏ تقد" بالقسط" على "شهداء" في سورة النساء:(ه ١)ءوتاخيره‏ فٍ سورة ا مائدة:ل/): 

-من قوله تعالى في سورة النساء: ليا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُوتُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ به وََوْ عَلَى 
أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَْربِينَ... (5*١)الآية(النساء).‏ وهناك آية مشايحة لهذه الآية في سورة 
المائدة وهي: ليا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لَه شهَدَاءَ بِالْقِسْطٍ...(4)8الآية(المائدة). يقول 
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ابن فودي عند تفسير آية النساء:" قدّم القسط هناء وأخره في المائدة» اهتماما بالعدل في النفس 
والوالدين والأقربين» لأنْ ذلك مظنّة العدول". (ضياء التأويل: ج١7/1١؟).‏ 
وهذا التوجيه انفرد ابن فودي به عن العشرفق ومن 5 البيضاوي» ولكن نجد توجيها لمذه الآية 
عند فخر الرّازي في مفاتيح الغيب لكنّه وجّه هذه الآية من سورة النساء(ه7١)‏ مع آية أخرى من 
سورة آل عمران الى قدّم فيها لا على "القيام بالقسط' اسم منه يقول: 
"قَإِنْ قيل: إِنَّهُ تَعَالَ قَالَ: سَهدَ اله أَنهُ لا إلة إِلّا هُو وَالْمَلائْكَةُ وأُولُوا الْعِلْم قائماً بِالْقِسْط [آلٍ 
عِمْرَاكَ: ]١8‏ فَقَدّمَ الشَّهَادَةَ على القيام بالقسطء وهاهنا قَدَّمَ الْقِيَامَ بِالْقِسْطِء مَمَا الْمَدِقْ؟ 
ُلَنَا: شَهَادَةٌ الله تَعَالٌ عبَارَةٌ عَنْ كَوْنِهِ تَعَالَ خَالِقًا لِلْمَخْلُوقَات وتام بِالْقِسْطٍ عِبَارَةٌ عَنْ رعايَة 
ار بِالْعَدلٍ في تِلْكَ الْمَخْلُوقَاتِء مَيَلَرَمْ هُنَاكَ أَنْ 0 ا مُقَدّمَةَ عَلَى 00 بِالْقِسْطِ 
أَمَا في حَقٌ الْعبَادٍ فَالْقِيَامُ بِالْقِسْطٍ عِبَارٌَ عن كؤنه را عًِا لِْعَدلٍ وَمْبَاينًا لِلْجَوْرِ وَمَعْلُومْ أَنّهُ مَا 1 
يكن لْإمْسَانُ كدَلِك 1 تكن سَهَادَئُهُ عَلَى الْعيْرِ مَمْمُولَة فَقبَت أَنَّ الواجب ف قوله سَهِدَ الله أَنْ 
تَكُونَ تِلْكَ الشَّهَادَةُ مُقَدَمَةَ عَلَى الْقِيّام بالقسط والواجب هاهنا أَنَّ 0 الشَّهَادَةٌ مُتَأَخْرَةٌ عن 
الْقيَامِ بِالْقِسْطِء / وَمَنْ تَأَمَلَ عَلِمَ أَنَّ هَذِه الْأَسْرَارَ مما لا يكن الْوْصُولُ إِلَيْهَا إلا بالتَأييدٍ الم 
والله أَعْلَُ. (مفاتيح ال 1/1 
و يرى الإمام البقاعي أن آية النساء قدّم فيها القيام بالقسط أن السورة مبنية على العدل الذي 
هو القسط فيقول:" ولما كان أعظم مباني هذه السورة العدل قدمه فقال: [ بالقسط) بخلاف ما 
بأ في المائدة فإن النظر فيها إلى الوفاء الذي إنما يكون بالنظر إلى الموى له". ١‏ 

00 على اللهو فٍ سورة الأنعام ( ١‏ *1) وتآخيره في آيات أخرى.: 
لَعِبِ وَهُوٌ وَلَلدّارُ الآخرةٌ حَيْدٌ لِنّذِينَ يَتّقُونَ ألا تَعْقِلُونَ (89)(الأنعام). 
الدُنْا 55 وَإِنَّ الدَارَ الْآخرَة طي الْحيوَانُ. . (5 4)5الآية. (العنكبوت). 


سساو 


' البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ بدون تاريخ/ دار الكتّاب الإسلامي» القاهرة/ج5/١47.‏ 
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-«الّذِينَ اتحَدُوا دِينَهُمْ َوَا وَلَعَِا وَعمَنْهمْ الَاةُ الّنا...(4)01الآية(الأعراف) يقول ابن فودي 
عند تفسير آية الأنعام:"...وقدّم اللعب هناء لأنَّ الكلام مع الكفار الذين كالأنعام؛ إذ هو رد 
عن قولحم:" إن هي إلا حياتنا الدنيا" المتقدم". (ضياء التأويل: ج١/١07؟).‏ 

؟-تقديم الضرٌ على النفع ف سورة يونس (4 4) وتاخيره في سورة الأعراف[/1): 

-من قوله تعالى :لكل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي تَفْعًا ولا ضَرًا ِّا مَا شَاءَ اللّهُ(6١)4(الأعراف).‏ 

-ومن قوله تعالى :9ق لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي 2 صَرًا وكا َفْعَا إِلَّا ما ضَاءَ الله لِكُلَ َم قذ أغزة ذا سجاء 
أَجَلْهُمْ ملا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَة ولا يَسْمَقْدِمُونَ(4)59(يونس). يقول ابن فودي عند تفسيره لآية 
يونس:" قدّم الضرٌ هناء أخره في الأعراف لأنَ الكلام هناك في الساعة وعدم الاطلاع على 
وقتهاء فالأهمٌ دفعه»أي لا أملك هذا لنفسي فكيف أملك لكم حلول العذاب".(ضياء 
التأويل: ج5/57١١).‏ 

أكثر المفسرين لم يوجهوا هذه الآية كما فعل ابن فودي لكن نجد توجيها آخر للآية عند أبي 
السعود العمادي في تفسيره فيقول:" قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نَفْعَا) أي لا أقدِر على شيء 
منهما بوجه من الوجوه وتقدمٌ الضر لِما أن مساق النظم لإظهار العجزٍ عنه وأما ذكرٌ النفع 
فلتوسيع الدائرة تكملةً للعجز وما وقع في سورة الأعرافٍ من تقديم النفع للإشعار بأهميته واللقام 
01 

: -وصفض الغلام بإبغلام عليم) ف سورة ا حجرل7ه) والداريات(/7) وبإيغلام حليم) في 
سورة الصافات(١ :)١١‏ 

١‏ -لقالُوا لا تَوْجل إن تبَشَرْكَ بعُلام عَلِيم (6)57(الحجر). 

١‏ -لفَأَوْجَس مِنْهُمْ خِيمَةَ قالوا لا تح وَبَشَرُوهُ بعُلام عَلِي (4)1(الذاريات). 

؟-ظررَتَ هَث لي مِنَ الصَالِينَ )٠٠١(‏ قَبَشَرناُ بعُلام حَلِيم (1١٠)4(الصافات).‏ 


' أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى/ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ بدون تاريخ/ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت/ ج5/١51١.‏ 
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يقول ابن فودي عند آية الحجر:" أي بشروه بالغلام ليسكن خوفه.والغلام هو إسحاق» وحيث 
ذكره الله في القرآن مع البشارة وصفه بالعليم» وحيث ذكر إسماعيل وصفه بالحليم» ولعل ذلك 
لتفاوت الأخلاق» وكان الغالب على كك منهما تلك الصفة".(ضياء التأويل: ج7/7١؟).‏ 
هتقديم القرآن على الناس في سورة الكهف (#ه) وتاآخيره في سورة الإسراء[9) 
والرودراره): 

١‏ -لوَلَقَدَ صَكَفْنَا ف هَذَا لقُن لِِنّاسِ من كل مَل وَكَانَ الْإنْسَانُ ككرت شَئْء عد 
0 

١-9وَلَقَدْ‏ صَيَفْنَا لِلنّْسِ في هَذًَا الْقْرْآنِ مِنْ كُلَ مَثَلٍ َأ أَكْمَرُ النَّاسِ إِلّا كُقُورَا (6)65(الإسراء). 
؟-لوَلَقَدْ ضِرَبْنَا لِلئّاسِ في هدًا الْمُرآنِ من كُلّ مَلٍ وَلَِنْ مِفْتَهُمْ بآية ليَقُونَ الّذين كمَرُوا إن أنثُم 
إلا مُبَطِلُونَ (0)58(الروم). يقول ابن فودي عند آية الكهف:"وتقديم القرآن على الناس في هذه 
السورة خاصة دون سائرها للاهتمام لأنْ السورة مصدّرة به". (ضياء التأويل: ج5/9١).‏ 
“-حدف بعد أحرف الزيادة من الفعل من سورة الكهف و تركه في آية أخرى 
منها(//1 17 0/1 

١-من‏ قوله تعالى:لآثَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْت وَبَيْنكَ سَأَئيُْكَ َّْكَ يتأيل مَا 1 تُشتطغ عَلَيْهِ صَبْرا 
(4)78(الكهف). 

؟-ومن قوله تعالى: لوَمَا فَعلَمُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ ويل مَا 1 تَسْطِغْ عَلَيْهِ صَبْرًا (4)85(الكهف). 
يقول ابن فودي عند الآية الثانية:" (مَا 4 تَسْطِع عَلَيّْهِ صَبْرَ) أصله "تستطيع" فحذف التاء 
تخفيفاء ففي هذا وما قبله» جمع بين اللغتين» واختصّ هذا امحل به دون الأول لأله آخر القصّة 
فيدل الاختصار على الاقتصار» وهذا من غامض كلامه تعالى» كما نوعت العبارة في:"فأردت" 
"فأردنا" "فأراد ربّك": رعيا في كل مقام من المقامات الثلاث» ما يليق به. فإنٌ خرق السفينة لما 
كان عيبا واقعا بمباشرة الخضرء أسنده إلى نفسهء وإبدال الغلام بما هو خير منهء كان بقتله 
وإيجاد الله فأسند الإرادة إليهماء وبلوغ الغلامين وحفظ الكنز لمما لم يكن له في ذلك مدخل» 
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فأسند إليه تعالى» ويحتمل ذلك باعتبار حال العارف في النظر إلى الوسائط وارتفاعها و هذا أولى 
والله أعلم". (ضياء التأويل: ج5/١؟).‏ 


٠‏ العطف بالواو في سورة الأنبياء(47) والعطف بالفاء ف آي أخرى من سورة 
ا مؤمنون(*!ه): 

-١‏ «إِنَّ هَذِو أَمَمَكُمْ 
رَاجِعُونَ(6)37(الأنبياء) . 

-١‏ لوَإِنَّ هَذِو أَمَمْكمْ أمَهَ وَاحِدَةً وَأَنَا ربكم مَاتَهُونِ (57) مَتَمَطَعُوا أَْرَهُمْ بَْنهُمْ ثرا كُ جَرْبٍ بها 
لَدَيْهمْ مَرِحُونَ (5) 4(المؤمنون). 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الأنبياء:" (وَتَقَطُعُوا أَمْيَهُمْ بَمْنَّهُمْ) و هذا أبلغ من قوله: 'فتقطعوا 
بالفاء في سورة المؤمنين مجيء الواو للمقارنة» ولذا أمر هنا بالعبادة» وهناك بالتقوى إشارة إلى بعد 
هؤلاء عن تلك الرتبة قاله في غاية الأماني".(ضياء التأويل: ج75/7) وهناك مثال آخر لهذا أيضاء 
في الآية التي بعد الآية السابقة وهي:( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالْجَاتٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كْفْرَانَ لِسَغْيه وَإِنَّ 
لَهُ كَاتِيُونَ (: 9)(الأنبياء) فعطف بالفاء في:(فمن يعمل)» وفي سورة طه استعمل الواو فقال:(ومَنْ 
يَعْمَلْ مِنَ الصالجَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَلَا يحَافْ ظُلْمَا ولا هَضْمًا (7١١)(طه).‏ يقول ابن فودي عند 
تفسير آية الأنبياء:" والفاء في:"فمن يعمل" لإشعار التعقيب بعد التفرق» والواو فيه في السورة 
السابقة لكونه هناك ابتداء للكلام» والله أعلم". (ضياء التأويل: ج79/5). 

-التعبير ب "السين" ف سورة الشعراء(؟) وب'سوف" ف سورة الأنعام[ه): 

١‏ -لفَمَدْ كَذَّبُوا مَسََأَتِيهمْ أَنَْاءُ مَاكَانُوا به يَسْتَهْرنُونَ (1))(الشعراء). 


دل( فقة كوا رللق لكا دغايف تولك تنوه قاف فا كا لوا بد لنتفؤرقوة (ة) »(الأيعاء ): 


2 
لم 


آأمة 


وَاحِدَةَ وَأَنا رَُكُمْ فَاغْبْدُونٍ (9) وَتَمَطُعُوا أَمَْمُم بَِنَهُمْ كله إِلَيْنَا 
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يقول ابن فودي عند تفسير آية الشعراء:" وعبّر ف الأنعام بسوف», وهنا بالسين» وكلتا السورتين 
مكيّة, لأنّ آية الأنعام سابقة نزولاء و التراخي بسوف أكثر من السينء والله أعلم"(ضياء 
التأويل: ج .)١ 5١/7‏ 
5-تقديم قارون فٍ سورة العنكبوت (1*4) وتاخيره ف سورة غافرء :)١‏ 
١‏ -لوقَارُونَ وَفِرعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِلْبَينَاتٍ فَاسْتَكْبرُوا. (4)89الآية(العنكبوت). 
١‏ -لإِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا سَاجِرٌ كَذَّابٌ (5 ؟)6(غافر). 
يقول ابن فودي عند آية العنكبوت:"تقديم قارون لشرف نسبه» وتأخيره في سورة غافر نظراً إلى 
الوجود).(ضياء التأويل: ج5/7 .)5١‏ 
وقد ذكر البيضاوي هذا التوجيه لكنّه اقتصر على قوله:"وتقديم قارون لشرف نسبه'(أنوار 
التنزيل: ج55/5١)‏ وهذا يدل على أن ابن فودي لم يعتمد اعتمادا كليّا على مصادره في توجيه 
المتشابه اللفظيء بل كان يجتهد ف إبراز آرائه الشخصية. 
٠-تقديم‏ ا جار "فيه" على "مواخر" ف سورة فاطر )١ ١(‏ وتآخيره ف سورة النح ل( * :)١‏ 
١-لوتَرَى‏ الْقُلْكَ فيه مَوَاخِرٌ َِبِتَغُوا من فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (١١)4(فاطر).‏ 
١‏ -لوَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتَبتَهُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ (4 ١)6(النحل).‏ 

شرل أن اودع حمل ادر از فاطر "لو قم لخاد زكرو لسع 2911 
هناك ف تعداد النعم» وكون الفلك ماخرة سبب قريب وهنا وقع استطرادا أو تتمة للغرض".(ضياء 
التأويل: ج 737/5 ؟). 
١‏ تقد [خالق كن شيء) على(لا إله إلا هو) ف سورة غافر(١‏ 5)وتاخيره ف سورة 
الأنعاه :)١٠١ ١‏ 
١-(ذَلِكُمْ‏ اله رَبكُمْ خالق كُلَ شَئْءٍ لا إله إل هُوَ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ (6)57(غافر). 
١‏ -لذَلْكُمْ الله رَكُمْ لا إلّه إلا هُوَ حَالِق كُلَ شَيْءٍ فَاعْبُدُوةُ... (7١٠)6(الأنعام).‏ 
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يقول ابن فودي عند تفسير آية غافر:" أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقررهاء أو 
بدل من سابقه» إن جوز البدل من البدل» وإلا فالكل من الأول» وقدّم "خالق" هناء وأخره في 
00 أن 0 شيء دلول توحيده» 0 2 0 0 شيء وهو بكل 
التقرير والتوكيد» وهنا 5 يتقدّم مثله ا حمّه أن 0 0 التوحيد نتيجة له. والله 1" 
بأسرار كتابه".(ضياء التأويل: ج50/5). 
١‏ ١-إفراد‏ "اليوه" ف سورة القمرلة )١‏ وجمعه ف سورتي الفصلت(5 )١‏ وا حاقة(/1): 
-١‏ 9ن أَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رحا صَرْصّرًا في يَوْم نخس مُسْتَوِرٌ (6)15(القمر). 
؟-[7فَاَنسَلْنَا 0 ِيحًا صْصَرًا في أَيَامِ كسَاتٍ(5١)6(فصلت).‏ 
«- ل سَكَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانيَةَ يام حُسُومًا(/6)1(الحاقة). 

يفول انيه دف عدن يي انف القتمزة .د ونا أفرد "اليوم" هنا مع جمعه في "فصلت" 
و"الحاقة" لإرادة الوقت» واستمرار امتداده أياما فوافق ما هناك".(ضياء التأويل: ج 5/8/5 .)١‏ 
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ويقول الإمام الرّزاي في توجيه الآية:" قَالَ هنا في يوم نحْسِ مُسْئَورٌ وقال في السجدة: في أيَم 
تساتٍ [مُصلَتْ: ]١5‏ وَقَالَ في الحاقة: سَبْعَ لَيالٍ وَثَانِيَة أيَام خحُسوماً [الحاقّة: 0] وَالْمْرَادُ مِنَ 
الْيَْمِ هنا 0 وَاليَمَاكُ كما في فَوْلِهِ تعَالَ: يَوْمَ ولِذْتُ وَيَوْمَ أَمُوثُ وَيَومَ أَنِعث حيًا [مَرْمَ: م] 
وَقَولّهُ: مُسْتوت يُفِيدٌ مَا يُفِيدُهُ الْأَيَامُ لِأَنَّ الِاسْتِمْرَارَ يُنِْنُ عَنْ إِمْرَارٍ اليَّمَانِ كُمَا يُنْبن عَنْهُ الام 
وَإِعا اخْتَلفَ لفل + مع الحا د الْمَعَْ لِأَنَّ الحِكَايَة هُنَا مَذَكُورةٌ عَلَى سَبِيلٍ الِاخْتِصارِء فَذَكْرَ اليّمَانَ 
و1 يَذْكْرْ مِقْدَارُ 1 يَصِفْهَاك ثم إِنَّ فيه قراءتين أحدهما:يؤم خَحْسٍ بِإِضَّافَة يَوْم وَتَسْكِينٍ 
تدس عَلَى وَزْنِ تَفْسِء وَتَانَِنّهُمَا: يَوْم نحْس بِعَنْوِينِ الْمِيم وَكَسْرٍ الا عَلَى وَصْفٍ الْيَوْمِ بالنّحِسِ» 
كُمَا في قَوْلِهِ تَعالَ: في أَيّام تحساتٍ.(مفاتيح الغيب: ج59؟/207). 

١١-ذك‏ ركاف التشبيه في سورة ا حديد( )٠ ١‏ وحذفه في سورة آل عمران (** +0١‏ 
١-لسَابِقُوا‏ إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَِّ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ(١4)5(الحديد).‏ 
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١-لوَسَارِعُوا‏ إل مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا الكَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّثْ لِلْمتَقِيَ(١4)1(آل‏ 
عمران). 
يقول عبد الله بن فودي عند تفسير آية الحديد:'(وَجَنَةٍ عَرْضّهَا كَعَرْضٍ السسَمَاءِ وَالْأَنْض) لو 
وصلت إحداهما بالأخرى, والعرض: السعة:ذكر لأنه أقصر من الطول» وإذا كان كذلك فما ظنْك 
بالطول» والمراد: جنس السماءء لقوله: (عَرْضُهَا السّمّوات وَالْأَرْضٍ)(آل عمران:7١١)‏ وهو أبلغ 
لحذف أداة التشبيه والتصريح بما يدل على العدد خص به لأنَّ المتأخر في النزول» فلو عكس لم 
يبق فائدة في ذكره والله أعلم".(ضياء التأويل: ج717/4١).‏ 
: ١-ترك‏ ذكر ضمبر الفصل "هو" فٍ سورة لقمان( )٠* ٠‏ وذكره ف سورة ا حج ١‏ ؟): 
١-لذلِكَ‏ بِأنَّ الله هُوَ الحَقُ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْاطِك وَأنَّ الله هُوَ الْعَلِنُ الْكَبير 
(4)0(لقمان). 
١-لذَلِكَ‏ بِأنَّ الله هُوَ الحقٌ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِنُ الْكَبيدُ 
(4)5(لحج). 

يقول ابن فودي عند تفسير آية لقمان:" و ترك ضمير الفصل هناء الموؤكد به في سورة 
الحج؛ إذ الكلام هناك في نصر المظلوم؛ والمشركون يزعمون أن المتهم تنصرهم فلاق المكان هناك 
بالتأكيد؛ بخلاف ما هناء والله أعلم."(ضياء التأويل: ج4/9 ؟١5١).‏ 
ه ١-استعمال‏ "ثم" ف سورة الأعراف ( )١١‏ واستعمال "الواو" في سورتي طه )/١(‏ 
والشعراء(؟ 4): 
١-من‏ قوله تعالى في سورة الأعراف: لالْأَمَطْعَن أَيْدِيَكُن وأنجلكُؤ من خلافٍ © لأُصزبئكئ أَجْعِينَ 
(1؟١١4)1.‏ 
١-ومن‏ قوله تعالى في سورة هلعن أَبْدِيكُمْ وَأَرْجْلكُمْ من خلاف ولأُصِِبئَكُمْ في جذوع 
النَخْلٍ وَلتَعْلَمُنَ أَيْنَا أَسَد عَذَابًا وَأَبْقَى(١2)07.‏ 
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حون نقولة عاق فى “شورة الشغر ف ل(متتوف تقلقوة فطق اتديكة وا وَأَرَجُلَكةْ مِنْ خلافٍ 
َلأْصَلْبِئَكُْ أ حْمَعِينَ (4)49. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الأعراف:"(2 لَأْصَزِئَكئْ أ جْمَعِينَ) تفضيحا لكم و تنكيلا 
لأمثالكم» دلّت لفظة "ثم" على أنه بعد القطع لم يصلبهم على الفور» بل تركهم زمانا مطروحين 
على الأرض»ء احتقاراً لشأنهم, ولما أفاد هذا المعنى هناء ذكره في سائر السور اختصارا". ( ضياء 
التأويل: 7/5 ). 

١“‏ -التشابه والاختلاف بين "الفاء" و"الواو" 

000 مان ومر التوبة:(قلا تُعْجِبِكَ أَمْوَامُح ولا أَوْلَادهُمْ ما بريه 

الحيَاةٍ الدّنْيَا وَتَزْقق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ(ه ه)2. 

ومن اله ال 0 فيها أيضا: لإولا تُعْجِبْك أَمْوَاهُم وَأَوْلادُهْمْ إِمَا يريد الله أَنْ يُعَذِبَهُمْ يما في الدَّنيا 
ترق أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُودَ(4)85. 

0 ابن فودي عند تفسير الآية الثانية:" كدر هذا للتأكيد في التحذير لكونه من الأمور 
المهمة التي يحب أن تكون نصب العين» فإِنٌ النفوس مجبولة على حب الأموال والأولاد» فأبصارها 
طامحة إلى ذلك وهي مغتبطة عليهاء وما كان كذلك يجب التحذير منه مرّة بعد أخرى» وقيل هذه 
الآية في فريق غير الأول» وعبّر بالفاء هناك» وبالواو هناء لترتيب الأولى على "كارهون" و كوهم 
كارهين للإنفاق إِنا هو لإعجابهم بالأموال» ولم يذكر هنا فلا وجه للفاءء وأسقط "لا" هنا؛ لأتما 
دخلت هناك لزيادة التأكيد ليدلٌ على أن الفريق أكثر إعجابا بما ذكر» أو ليدلٌ على أن إسقاطها 
وذكرها بمعيّء ولم يذكر هنا "اللام" بل "أن" إعلاما بأنّه لا تفاوت بين الأمرين إذ التعليل في 
أحكام الله محال» و حيثما ورد حرف التعليل فمعناه: "أن" كقوله:(و ما أمروا إلا ليعبدوا الله) 
وأسقط "الحياة" هناء تنبيها على أنْ الحياة الدنيا خسيسة لا تستحق الذكر في كك محل والله 
أعلم". ؤ ضياء التأويل: .15-0/١‏ 
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١١‏ التشابه والاختلاف ني ذكر "الفاء" في سورت هود )١/(‏ وا مؤمنوذ(» )١‏ وحدفها في 
سورة الأعراف ١‏ 56): 

-من قوله تعالى في سورة هود:لآفََالَ الْمََةُالَّذِينَ كُمَرُوا من قَوْمِهِ ما تَراكَ إِلّا َسََا مِمْلَنَا وَمَا تَرَاكَ 
تبَعَكَ ِلّا الذِينَ هُمْ ْنَا ادي الرأي وما تَرى لَكُمْ عَلَِنَا من فَضْلٍ بل نَظنكُمْ كاؤيين(6)07. 
-ومن سورة المؤمنون قوله تعالى:فَمَالَ الْمََةُ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلّا بَسَرٌ مِمْلَكُمْ يُريدُ 
أَنْ يَممَعكلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ سَاءَ الله لأنْرَلَ ملَائِكَةٌ مَا مبعْنًا يَذَا في آبائا الْأَوَِينَ (4)64. 

-ومن سورة الأعراف قوله تعالى: لأقَالَ الْمَآَدُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَك ني ضَلَالٍ مُبِينٍ (4)70. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الأعراف: 

) قَالَّ الْمَلاُ من قَوْمه) أي من أشرافهم لأكم بملأون العيون رعباء ولم يذكر "الفاء" كما في سائر 
السور إشارة هنا إلى أَتَمُم لفرط جهلهم كأنّ كلامهم لم يعقب كلامه إذ ردّوا نصحه من غير تأثل 
بقوهم:(إِنَ لَتَرَاكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ)". [ضياء التأويل: 5/5 .]١‏ 

١-التشابه‏ والاختلاف بين "على" و"اللام' . 

-من قوله تعالى في سورة العنكبوت:لوَوْصيْنَا الإِنْسَانَ بَِالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي مَا 
-ومن سورة لقمان قوله تعالى :لوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ ُشْركٌ بي مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ قلا تُطِعْهُمَا 
وَصَاحِبِهُمَا في الدُنيا معْرُوما وَاتعْ سيل مَن أناب إل م إل مزيحفكُم بكم ا كُنكُمْ تَعْمَلُونَ 
(64)15. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية العنكبوت: 

'وعدّي "جاهداك" هنا ب"اللام" وفي لقمان ب"على" لكون الكلام هناك في أثناء وصيّة لقمان 
فدلٌ على شدّة الاهتمام بعدم الإشراك ب"على" الدال على القهر والإلجاء أي:قهراك عليه» و "ما" 
هنا إشارة إلى الصارف عن الإيمان الذي سبق ذكره". ل[ ضياء التأويل: ١95/7‏ . 

١ 9‏ الإفراد والشنية وا جمع. 
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-من قوله تعالى في سورة المزمل: رت الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ لا إِلَه ِّا هو فَاتَِذهُ وكيلا(9). 

ومن سورة الشغعراء :لاكَالَ رب الْمَشْرِقِ وَالْمَهْربٍ وَمَا بَيِنَهُمَا إن كن تشقلون (1؟)6: 

وف هاتين الآيتين من سورت المزمل والشعراء قراءة بجمع المشرق "مشارق" والمغرب "مغارب". 
-ومن سورة الرحمن قوله تعالى :رربت الْمَشْرِقَبْنِ وَرَتُ الْمَغْرتَيْن (6)11. 

-ومن سورة المعارج قوله تعالى : إلا قي رب الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَاربٍ إِنّ لَقَادِرُونَ (4)4. 

-ومن سورة الأعراف قوله تعالى :إوََورَئْنَا الْقَومَ الَِّينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِتَهَا 
التي بَارَكنَا فِيهًا. ..(6)10. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الرحمن: 

"يولذ تخفى. مناسية تقبية "المفترق"و"المغرب" فق :هله السورة. لأن: شياقها :زوجان". ١‏ ضياء 
التأويل: .1١757/5‏ 

-١ ٠‏ تاخير"الافتراء" عن الشعر ف سورة الطورل! ٠-7‏ *() وعكسه ف سورة الأنبياء(ه): 
-من قوله تعالى في سورة الطور: (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرئَصُ به رَيْب الْمَنُونٍ (0"')فُل تَرَبَصُوا في 
مَعَكُمْ من الْمُتَرْتِصِينَ )0١(‏ أَم تأْمْبهُغ أَخْلامْهُ بمَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (؟©) أَمْ يَقُولُونَ تَفَوَلَهُ 
بن لا يُؤْمِنُونَ (64)09. 

-ومن قوله تعالى في الأنبياء:فبَل قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام بل افْتَرَهُ بَل هُوَ شَاءِرٌ فَلْيَأينَا بيه كُمَا 
أزسِل الْأَولُونَ ()4. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الأنبياء: 

"...ونا أخر الافتراء عن الشعر في سورة الطور عكس ما هنا لأنّ الكلام هنا في الذكر المتجدد 
النزول فكأتحم قالوا: قائله كذّاب بل شاعر شأنه الإتيان بالأكاذيب» وما لا حقيقة له بخلافه 
هناك؛ فإِنّ الكلام في رسالته» وكونه شاعرا أقرب من كونه مفتريّا؛ لاشتهاره عندهم بالأمانة 
والصدق". [ ضياء التأويل: 4/5 5 1 


١‏ ١-تقديم‏ البصر على السمع وعكسه: 
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-من قوله تعالى في سورة الأعراف: لوَكُمْ أَعْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ يا وَكُمْ آذدَانُ لا يَسْمَعُونَ با 
(4)179. 
-ومن قوله تعالى فيها أيضا: م طم أَغْيْنٌ يُبْصِرُونَ يما أ مُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ يها...(95١)4.‏ 
-ومن قوله تعالى في سورة الكهف :ر أَبْصِز به وَأمِع. ..(4)5. 
-ومن قوله تعالى في سورة هود: لما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ(١ .4)١‏ 
-ومن قوله تعالى في سورة مريم:( أَنفِخْ ويم وَأَنِصِزْ يَوْمَ يَأثُوئنا. .. (6)8. 

يقول ابن فودي عند تفسير آية الأعراف:( وَطُمْ أَعْيْنٌ لا يُبْصِرُونَ ينا وَكُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ 
بها أُوليِك كَالْأَنْعَام بن هُمْ أَضَكُ أُولَيِكَ هُمْ الْعَافنُونَ) الكاملون في الغفلة كالتأكيد للأولى» ولذا ل 
يدخل العاطفءوإتًا قدّم البصر هناء والسمع في سائر الآيات لكون الآية مسوقة للتشبيه 
بالأنعام» وهي بفقد البصر أشد تضرّراً من فقد السمع لأنّه مدار تعيشها في طلب الماء والكلاً 
على حاسة البصر". ل ضياء التأويل: ؟/19. 
١١-حد‏ فكلمة من سورة التوبة ل 4) وحذفها من آية أخرى منها(ه :)٠١‏ 
-من قوله تعالى في سورة التوبة: لوَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولَهُ ثم مُرَدُونَ إِلَ عَال الْعَيْبِ وَالشَّهَادة 
َبِتُك با كنْتُمْ تَعْملُونَ (4)1. 
-ومن قوله تعالى فيها أيضا: لروَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيْرَى الله لَه عَمَلَكُْ وَرَسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُونَ إل عَا 
لعب والشهادة فتك ينا كنك تعملون ١ه‏ 0 
يقول ابن فودي عند هذه الآية الثانية: 
".ونا أردف ذكر المنافقين بقوله:" وَسَيَرَق الله عَمَلكُة ورشولة" وزاد هنا بعد ذكز التاقبين. " 
وَالْمُؤْمِبُونَ"؛ لأنّ الاطلاع عالى حال المنافقين خاص بالله أو 00 بالوحي» وأما الاطلاع على 
أحوال المؤمنين فمعلوم عند للمؤمنين بالأعمال الظاهرة والقرائن. والله أعلم". 1 ضياء 
لحف 1 
١‏ ؟-تقهديم الليل على النهار في سورة اللي ل )١‏ وتاخبره في سورة الضحى :)١(‏ 
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-من قوله تعالى في سورة الليل:( واللَّيلٍ إِذَا يَخْشَى )١(‏ ور ذا بجلَى (4)0. 
-ومن سورة الضحى قوله تعالى: لوَالضّحَى )١(‏ وَاللَيْلٍ ا سَجَى (4)5. 
يقول ابن فودي عند تفسير آية الضحى: 
'وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصل» وتقديم النهار هنا باعتبار الشرف". ( ضياء 
التأويل: 7/7/4 ). وهذا التوجيه أخذه ابن فودي من البيضاوي. (أنوار التنزيل: ج5/85١3).‏ 
؟ ؟"-إضافة الآبات إلى الله في سورة النور 4 ه) وتركه في آيات منها :)١/:©/125 ١‏ 
-من قوله تعالى في سورة النور:لأوَيبيُ لله لَكُمْ الات وله عَلِيمٌ حَكِيم .4)١(‏ 
-ومن قوله تعالى فيها:لرِكَذَلِكَ 0 له لَكُمْ الآياتٍ وله علِيمٌ حَكِيم (/4)0. 
-ومن قوله تعالى فيها:لإكَذَلِكَ يتين الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ .4)1١(‏ 
-ومن قوله تعالى فيها:كَذَلِكَ يُبَيَنْ اللّهُ لَكُمْ آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (2)59. 
يقول ابن فودي عند تفسير هذه الآية الأخيرة: 
"كثره مبالغة في شأن الاستئذان وتوكيدًا له وأضاف الآيات إليه زيادة في التوكيد لأنْ الاستمذان 
ثما يتساهل فيه» وعن ابن عباس :ثلاث آيات تماوتما الناس:"آيات الإذن" و"إنّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم"و"إذا حضر القسمة أولو القربى". [ ضياء التأويل: ١6/9‏ . 
١‏ التشابه والاختلاف في الاستكبار والإباء من قصّة إبليس ف سورة البقرةل» «) 
وا حجر( ١‏ *!) وص (1/4): 
حمق وله عالق ستورة: البقرة الرواذ كلنا: للملايكق اشكذوا: كقم معدو" إلا اتليس أن 
وَاسْتَكْبرٌ وكَانَ مِن الْكافرِينَ (6)74. 
-ومن قوله تعالى في ص: ل إِلّا بيس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَافِرِينَ (6)974. 
-ومن سورة الحجر قوله تعالى: إلا ليس أن أَنْ يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ (2»)81. 


يقول ابن فودي عند تفسير آية الحجر: 
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"فالاستثناء إن جعل منقطعا اتّصل به "أبى" أي لكن إبليس أبى» وإن جعل متّصلا كان استعنافًا 
على أنه جواب سائل ما الباعث له على ذلك فقيل أبى» وجمعه مع استكبر في "البقرة" والاقتصار 
هنا على الإباء» وفي "ص" على الاستكبار تفئّن يسمى ب"الاقتدار" في أنواع البديع» لأنّ تلك 
الأفعال كلّها صادرة منه دالة على كفره وتمرده". ل( ضياء التأويل: 27١ ١‏ . 

١“‏ التشابه والاختلاف بين "يوم مقداره خمسين ألف سنة" من سورة ا معارجء) و"يوم 
مقداره ألف سنة" من سورتي ا حج )41١(‏ والسجدة (ه): 

-من قوله تعالى في سورة المعارج:( تَْرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْم كان مِمْدَارُهُ حَمْسِينَ ألْفَ 
سن (4). 

دوفن #سورة 0 قوله تعالى: 9رِوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالْعَذَّابٍ وَلَنْ مُحْلِف اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَتَِكَ 
كَأَلْفٍ سَنَةِ ينا َعْدُونَ (4)40. 

لع ا تعالى :يُدَيرٌ الْأَمْرَ مِنَ السَمَاءٍ إِلَّ الْأَرْض ثم يَعْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ 
مداه الف ان ا قدو 0006 

يقول ابن فودي عند تفسير آية السجدة: 

ْ) 2 يَوْم كَانَ مِقَدَارهُ 2 شك 6 0 هو يوم القيامة وفي "سأل":خمسين ألف سنةء 
واختلاف ذلك باختلاف شدائده للكفار» فمنهم من يكون له مقدار ألف سنة» ومنهم من 
يكون له مقدار خمسين ألف سنة:؛ وأما المؤمنون فمنهم من يكون له كمقدار يوم» وكما بين الظهر 
والعصرء وكمقدار صلاة مكتوبة...". ؤضياء التأويل: ج17717/7. 
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القه كه سح الرابلع: 
دراسة مقارنة في الآيات المتشابمة بين الزمخشري وابن فودي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الممبحث الأول: 
دراسة المتشابه اللفظي في الحروف. 
الممبحث الثابي: 
دراسة المتشابه اللفظي في اللفظ والتركيب. 
المبحث الثالث: 
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دراسة المتشابه اللفظي في فواصل الآي 


الفصل الرابع: دراسة مقارنة في الآيات المتشابمة بين الزمخشري وابن فودي 
المبحث الأول: دراسة المتشابه اللفظي في الحروف 

١‏ -التشابه والاختلاف في التعدّي ب" إلى" و" 
-من قوله تعالى: وَسَكرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يخْرِي ل مُسَئَّى 6(الرعد: ١»الزمر:‏ هءفاطر: )١‏ 
-ومن قوله تعالى :لرِوَسَكرَ الشّمْس وَلْقَمَرَ كك يخْرِي إِلَ أَجَلٍ مُسَئّى (1١)6(لقمان).‏ 
يقول الزمخشري عند آية لقمان: 
"فإن قلت: يجرى لأجل مسمىء ويجرى إلى أجل مسمى: أهو من تعاقب الحرفين؟ قلت: كلاء 
ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن. ولكن المعنيين؛ أعنى الانتهاء والاختصاص 
كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض؛ لأنْ قولك يجرى إلى أجل مسمى: معناه يبلغه وينتهى كل 
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واحد منهما ملائم لصحة الغرضء لأنْ قولك يجرى إلى أجل مسمى: معناه يبلغه وينتهى إليه. 
وقولك: يجرى لأجل مسمى: تريد يجرى لإدراك أجل مسمىء تجعل الجري مختصا بإدراك أجل 
مسمى. ألا ترى أن جرى الشمس مختص بآخر السنة» وجرى القمر مختص بآخر الشهر» فكلا 
المعنيين غير ناب به موضعه" [ كشاف:15.07/9. 
ار ابن فودي عند تفسير آية لقمان: 

"وإيقاع "إلى" هنا صلة الجري؛ لأنَّ معناه الانتهاء» ومعنى اللام الاختصاصء وهو أبلغ» فكثر في 
القرآن» ولم يقع "إلى" إلا في هذا الموضع". [ضياء التأويل: 5/9 77). 
-١‏ التشابه والاختلاف بين "2" في قوله تعالى في سورة الأنعام:"ثمٌ انظروا" و"الفاء" في 
"فانظروا" فٍ سورة النمل وغيرها: 
-قال تعالى في سورة الأنعام :رقن سِيرُوا في الْأَرْضٍ ثم الْظروا كَبْف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذيينَ(١ .4)١‏ 
-وقال تعالى في سورة النمل: قل سِيرُوا في الْأَرْض فَانْظْرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ اْمُجْرمِينَ(4)79. 
يقول الزمخشري عند تفسير آية الأنعام: 

" فإن قلت: أى فرق بين قوله:(فَانْظروا وبين قوله ثم الْظُرُوا) قلت: جعل النظر مسبباً عن السير 
في قوله فَانْظْروا فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. وأما قوله سِيرُوا في 
الْأَرْضٍ ثم انْظَرُوا فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آثار 
الهالكين. ونبه على ذلك بثم» لتباعد ما بين الواجب والمباح". [ الكشاف:8/7). 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
"قال هنا "ثم" وفي آية أخرى 'فانظروا" لأنْ السير هنا مقصود بذاته للتجارة» وغيرهاء وهناك للنظر 
فقطء إذ دل الفاء على سببيّة الأول للثاني". ل( ضياء التأويل: ١/75؟).‏ 
١‏ التشابه والاختلاف بين "الفا ء" و"الواو”. 


بأْسُنا بَيَانََ وَهُمْ نَائِمُونَ (4)91(الأعراف). 


كم 
ب 
2 
لصم 
0_6 


1/3 


حوقن اقول عا رو ام 00 الْقُرى أَنْ يَأَتِيَهُمْ بأْسْنَا ضُكى وَهُمْ يَلْعَيُونَ (1))(الأعراف). 
خوك قو ندال ل أكاماوا فكو الله قل وعذة مكل ابل ِل الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ (2)949(الأعراف). 
يقول الزمخشري عند الآية الأولى: 

' فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولمى عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله 
َأَحَذْناهُمْ بَغْتَةَ وقوله وَلَوْ أَنَّ أَمْلَ الْقُرى إلى يَكْسِبُونَ وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. 
وإنما عطف بالفاء, لأنّ المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن 3 القرى أن يأتيهم 
بأسنا بياتاً وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ وقرئ: أو أمنء على العطف ب "أو" وَهُمْ يَلْعَبُونَ 
يشتغلون بما لا يجدي عليهم كأتحم يلعبون". [ الكشاف:115/7١).‏ 

ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

"ونا عطف الثاني بالواو والأول والثالث بالفاء؛ لأنّ المعنى أخذناهم بغتة لما صنعوا ما صنعواء 
أبعد ذلك أمن أهل هذه القرى من مجيء بأسنا بياتاء وأمنوا إتيانه ضحى» فالمنكر أمنهم إتيان 
البأس ف هذين الوقتين من غير ترتيب» وأما الثالث فتكرير للأول على طريقة الجمع بعد التقسيم 
مالغ "ف المعد" ارضياء التأويل © 3 

-النموذج الثاني: 

-من قوله تعالى في سورة الحج:لفَكَأَينْ مِنْ فَرِيَةِ أَهْلَكَُاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَاويَةٌ عَلَى عْرُوشِهًَا 
وبِْر مُعَطَّلَةِ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (4)45. 


24و 


9 00 
الْمَصِيرُ (4)4. 

يقول الزتشري عند تفسير الآية الثانية: 

" فإن قلت: ل كانت الأولى معطوفة بالفاء» وهذه بالواو؟ قلت: الأولى وقعت بدلا عن قوله 
ل 5 تقدّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو» أعنى قوله 
وَلَنْ يخْلِفَ اللّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبَكَ كَأَلْفٍ سَنَة". ( الكشاف:57/9١).‏ 
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ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
"و كيّر هذا لجلب معنى آخرء وهو الإملاء» ثمّ التعذيب لعل يفرح هؤلاء بتأخر العذاب عنهم؛ 
وعطف ما تقدّم بالفاء لكونه بدلا عن قوله:' فكيف كان لك" وللتعقيب". ١‏ ضياء 


التأويل: 55/7 1. 
-النموذج الثالث: 
دروي طرق برو , فكال الماذ الرية كقواتية نزيو ها هذا إلا بَصَرٌ مِتْلكُم يُرِيدُ 


نْ يَتَفَضّل عَلَيِكُمْ ولَوْ شَاءِ الله لَأَنْرَلَ مَلَائِكَةَ مَا مغا يحَذَا في آبَائنا الأَوَلِينَ (4 ؟)2. 
-ومن قوله تعالى في سورة المؤمنون أيضا:لوقَالَ الْمََةُ مِنْ قوم أي كت اا يلِقاءِ الآخرة 
وَأَنَْفْاهُمْ في الَياةٍ الدُنْمَا ما هذا إلا بَسَرْ ملكئ يأك ما تأَكُلُونَ منه وَيَسْرَبُ با تَسْرَبُونَ (6)0 
يقول الرمخشري عند الآية الثانية: 
"فإن قلت: ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة الأعراف وسورة هود بغير واو: قال الْمَةُ الَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَا لَتَراكَ في سَفامَةِ قالُوا يا هُودُ ما مِفْتَنا بين وهاهنا مع الواوء فأي فرق 
بينهما؟ قلت: الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا كيت 
وكيت. وأما الذي مع الواو» فعطف لما قالوه على ما قاله. ومعناه: أنه اجتمع في الحصول هذا 
الحق وهذا الباطل» وشتان ما هما بِلِقَاءِ الْآخرّة بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب» 
كقولك يا حييذ| وان مكة أ يغوان الاق سكة". (١‏ الكفيافك "ارك 1 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'وعطف قولهم على قول الرسول هنا بالواو لعدم الاتصال كلامهم بكلامهء بخلاف قول نوح, 
وحيث استؤنف فعلى تقدير سؤال كأنّه قيل: ما قالوا في جوابه فقيل: كيت وكيت. ومعنى عدم 
الاتصال كلامهم بكلامه أنم لم يخاطبوه بل قال بعضهم لبعض كلامّاء فأشير إلى الفرق بين قوله 
الحق وقولهم الباطل فلا مساغ للاستقئناف". [ ضياء التأويل: ١٠١1/9‏ . 
-التشابه والاختلاف ني بقاء الواو وحذدفها: 
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ذجَ الأول: 
-من قوله تعالى في سورة الحجر: لما أَهْلكُنَا من فَزْية إلا وَحَا كِنَابَ مَعْلُومٌ (4)5. 
دريو كرك عالق جبورة الشهراك لزوكا أخلكتااي نيوا لا 4 مُنْذِرُونَ .4)٠١4(‏ 
يقول الزمخشري عند آية الحجر: 
00 جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى وما 
ألكُنا مق قَريّة إلا لما مُنْذِرُونَ .ورا توسطت لتاكيذ لصوق. الضفة بالموصوف» كما يقال في 
الحال: 0 زيد عليه ثوب» وجاءني وعليه ثوب". [الكشاف:؟/510). 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
":(وَما أَمْلَكنا من قَْيَةِ إلا وَهَا كتابُ مَعْلُومٌ)... والأصل أن لا يدخلها الواو كقوله في الشعراء:" 
إل ها منذرون" لكن أدخلت عليه تأكيدا للصوقها بالموصوفء لدلالة الواو على الجمع والمعيّة 
لأنْ الوصف هنا ألصق بالموصوف مما في الشعراء أي لأنه لازم عقلي و ذلك جرت به سئة 
الله".(ضياء التأويل: ج8/57/١؟).‏ 


-النموذج الثابي: 

-من قوله تعالى في سورة غافر:رإيا قَوْمِ ما هذ الحَاةُ الدّئْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الآخرَة هي دار الْقَرارٍ 
(4)09. 

-ومن قوله تعالى في سورة غافر أيضا:لأوَيَا قَوْمِ مَا لي أَدْعْوَكم ِل النّجَاةٍ وَتَدْعُوتني ِل النَار 
(4)41. 


تقول الاعتشي عل تقسين الاية الثانية: 

"فإن قلت: ل كرر نداء قومه؟ ولم جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ قلت: أما تكرير النداء 
ففيه زيادة تنبيه لحم وإيقاظ عن سنة الغفلة. وفيه: أنحم قومه وعشيرته وهم فيما يوبقهم» وهو يعلم 
وجه خلاصهم» ونصيحتهم عليه واجبة» فهو يتحزن لهم ويتنلطف بمم؛ ويستدعى بذلك أن لا 
يتهموه؛ فإِنّ سرورهم سروره» وغمهم غمه؛ وينزلوا على تنصيحه لهم كما كرر إبراهيم عليه السلام 
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في نصيحة أبيه: يا أبت. وأما المجيء بالواو العاطفة» فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان 
للمجمل وتفسير له فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواو» وأما الثالث فداخل على 
كلام ليس يتك المتابة. | الكشاف» > ور 7-1 1 

و يقول ابن فودي عند تفسيرها: 

"كرّر نداءهم لما لاح له أَتُم مستغرقون في بحر الغفلة, إيقاظًا لحم واهتمامًا بالمنادى له, ومبالغة في 
توبيخهم على ما يقابلون به نصحه. وأعاد الواو هنا دون قوله"يا قوم إِنما هذه الحياة الدنيا..." إلى 
آخرهء لأنّه بيان لما أجمل قبله, لأنْ ذم الدنيا وتعظيم الآخرة هو عين الإرشاد» وأما قوله:ما لي 
أدعوكم" فموازنة بين دعوته التي مرتما الجثة» ودعوتحم التي مرتحا النار» فليس من تفسير الإرشاد» 
ولذا عطف ليقتضي التغاير» والله أعلم". [ ضياء التأويل: 51/6 . 

-النموذج الثالث: 

-من قوله تعالى في سورة ق:لإوَقَالَ قَرِينُهُ هَدَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ (9؟)2. 

-و من قوله تعالى فيها أيضا: قَالَ قَرِينُهُ رَبّنَا مَا أَطْمَيْئُهُ وَلَكِنْ كَانَ في ضَلَالٍ بَعِيدِ(1؟)2. 

قول: الاختشري غتك تفسير الآية الثانية: 

"فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى؟ قلت: لأنما استؤنفت كما 
تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت في حكاية المقاولة بين موسى وفرعون. فإن 
قلت» فأين التقاول هاهنا؟ قلت: لما قال قرينه هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ وتبعه قوله قال َرِينْهُ رَيّنا ما 
أَطْعَيُْ وتلاه لا تَْمَصِمُوا لَدَيّ: علم أن ثم مقاولة من الكافر» لكنها طرحت لما يدل عليهاء كأنه 
قال: رب هو أطغاني» فقال قرينه: ربنا ما أطغيته. وأمّا الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على 
الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الحصول, أعنى مجيء كل نفس مع الملكين: وقول قرينه ما 
قال له ما أَطْمَيْيُهُ ما جعلته طاغياء وما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى واختار الضلالة على 
المدى كقوله تعالى: وما كان لي عَلَيِكُمْ من سُلْطانِ إلا أَنْ هَعَوْتْكُمْ كَاسْتَجَيِئُم 
لي. [الكشاف: 1.17/4 . 
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ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

'والعطف في الأولى للدلالة على الجمع بين مجيء كل نفس وقول قرينه". ضياء 
التأويل: ١107/5‏ 1. 

-النموذج الرابع: 

١-لوَإِذْ‏ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِن آل فِرعَْنَ يَسْومُوئكُم سو 
العَدَابٍ وَيُدَُونَ أَبْتَاءَكمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفي ذَلِكُمْ بلا من رَبَكُمْ عَظِيمٌ ()6(إبراهيم). 
؟١-9وَإِذْ‏ تَجَْاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءِ الْعَذَابٍ يُدَبكُونَ أَبْتاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وي 
دَلكُمْ بلا من رَبَكُمْ عَظِيم (6)43(البقرة). 

© روَإِذْ ا" من آل وِرْعَوْنَ وو سُوعَ الْعَذَابٍِ يُمبْلونَ َُيْلُونَ أَبْتَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَقي 
دَكُمْ بلا من كم عَظِيمٌ (41١)(الأعراف).‏ 

يقول الزمخشري: فإن قلت: في سورة البقرة يُلَحُونَ وفي الأعراف يُمَيَلُونَ وهاهنا وَيُذَبحُونَ مع الواوى 
فما الفرق؟ قلت: الفرق أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً له» وحيث أثبت 
جعل التذبيح لأنه أو في على جنس العذاب» وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس آخر. 
(الكشاف: ج؟50/7١51-1١).‏ 

ويقول ابن فودي عند تفسير آية إبراهيم:" والجمل الثلاث أحوال من آل فرعون» أو من ضمير 
المخاطبين» زيد الواو هنا لأنّ المراد هنا بالعذاب غير المراد به في البقرة والأعراف» لأثه مفسر 
بالذبح والقتل» والذبح معطوف عليه هناء فهو هنا جنس من العذابء 
كالاستعباد".(ضياءالتأويل: ج97/7١).‏ 

وقد أخذا هذا التوجيه من الزنخشري كل من يستمد من يأخذ منه كالبيضاوي والرّازني وإن زاد 
عليه ببعض البيان والشرح؛ ولا بأس أن ننقل كلام البيضاوي والرّازي ليتبيّن تأثرهما بالكشاف من 
هذه الناحية يقول البيضاوي عند تفسير الآية: لإِيَسُومُونَكُةْ سو الْعَذْابِ يون بْنادَكمْ 


وَيَسْتَحَيُون نساءة:» أحوال من آل فرعوك» أو من ضمير المخاطبين والمراد بالعذاب ها هنا غير 
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المراد به في سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة ومعطوف عليه التذبيح 
ها هناء وهو إما جنس العذاب أو استعبادهم أو استعمالحم بالأعمال الشاقة.(أنوار 
التنزيل: ج 43/8 .)١‏ 

وأما الإمام الرازني في تفسيره فقد وجّه الآية بنحو هذا الكلام فقال: 
ذَكِرَ في سُورة الْبَقَرَة: يُدَبُونَ [الْبَقَرة: 49] وَفِ سورة الأعراف: مُمَيَلُونَ [الأعراف: ]4١‏ وهاهنا 
وَيُدَُونَ مَعْ الْوَاو قَمَا الْمَمْقُ؟ 
وَالجََابُ: قَالَ تَعَاللَ في سُورة الََْرَ: يَُبكُونَ بعَيْرِ واو لِأَنَّهُ 0 لقؤه: سُوءَ الْعَذَابٍ وَقِ التَفْسِيرٍ 


2 
2 
4 3 


لا يحْسْن ذَِكْرُ الْوَاو تَقُول: أتاني الْقَوْمُ رَيْدٌ وَعَمْرُو. تك أَرَدْتَ أَنْ تُمَسْرَ الْقَوْمَ > و َولهُ 
تَعَالَ :ِوَمَنْ يَفْعَه ذلك يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَه الْعذابث [الْمُرْقَانَ؛ ./: 00 َالْأَامُ لَمَا صَّارَ مُفَسَرا 

مضَاعَمَة الْعَذَابٍِ لا جَرَمَ حُذِف عَنْهُ الْوَاوُ أَمّا في هَذِهِ السسُورة مَمَدْ أذكل الْوَاوَ فيه لِأَنَّ 0 
1 


زر َل 


نَهُمْ يُعَذّبُوتَهُمْ بِعيْرِ التّذييح وَبالتذْييح أَيْضًا فَفَولّهُ: وَيُنَكُونَ نوع آحَرُ مِن الْعَذَّابٍ لا أَنَّهُ تَفْسِيرُ 
لِمَا قَبْلَهُ.(مفاتيح الغيب: ج9١57/1).‏ 

وكذلك نجد ابن عطية اتفق معهم بنحو هذا التوجيه فقال: وقد تقدم تفسير هذه الآية وقصصها 
بما يغني عن إعادته» غير أن في هذه الآية زيادة الواو في قوله: وَيُدَبَحُونَ وفي البقرة: يُذَبحُونَ [البقرة: 
48]- بغير واو عطف. فهناك فسر سوء العذاب بأنه التذبيح والاستحياء» وهنا دل بسوءالعذاب 
على أنواع غير التذبيح والاستحياء» وعطف التذبيح والاستحياء عليها.' 

و أعتقد أن كل من سبق ذكره من المفسرين أخذا هذا الكلام من الفرّاء لأنّ الإمام البغوي ذكر له 
نحو هذا الكلام»' أو بمكن القول بأَكُم أخذوه من تفسير الطبري لأنه جاء بمثل هذا التوجيه 


' ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب/ امحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد/ امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ط١»‏ 577 ١ه/‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان/ ج57 77. 


” يقول البغوي قَالَ الْمَرهِ: الْعِلّهُ الْالِيَهُ لَذِهِ الْوَاوٍ أن اللّه تال أَحْبَرَهُمْ أَنَّ آلَ فِِعَوْنَ كاثوا يُعَذّبُوتهُمْ بأنْوَاع الْعَذَابٍ غَيْرِ التذْييح» 
وَبالتَدييح» وَحَيْتُ طرح الواو في يذبحون ويقتلون أراد تفسيرالْعَدَابٍ الذي كَانُوا يَسُومُوتَهمْ. (معالم التنزيل للبغوي: ج71-7./7) 
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فقال:"وأذخلت الواو في هذا الموضعء لأنه أريد بقوله: (ويذبحون أبناءكم) » الخيرُ عن أن آل 
فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح. وأما في موضع آخر 
17 لقا قرنه سناد يا لواو لومز كو رسايو لكا لي لون 86111 درف ارق ]ا 
ف موضعء وف موضع (بُمَبَلُونَ أَبْتاءَكُمْ) [سورة الأعراف: ]١5١‏ » ولم تدخل الواو في المواضع 
التي لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله: (يذبحون) » وبقوله: (يقتلون) » تبيبنه صفات العذاب الذي 
كانوا يسوموتهم. وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلّهاءفبغير الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف 
عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو.(جامع البيان: ج5١/575).‏ 

ه - التشابه والاختلاف ني بقاء "أن" وحذفها: 

-من قوله تعالى في سورة النمل:9وَأَلْقٍ عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْئَدُ كأنّهَا جا 
مُوسَى لا تَنَنْ إِنْ لا يَكَافْ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ(. .6)١‏ 

عومن ترله عا لل ور 00007 أنَاهَا نُودِي مِنْ سَاطِي الْوَادٍ الَْمْنِ في الْبِقْعَةِ الْمُبَاركة 
نا اللَهُ رب الْعَالَمِينَ (20) وَأَنْ أل عَصَاكَ فَلَمَا رَآهَا تَهْئَرُ كأَنّهَا 
م ا لا تحن إِنَكَ من الْامنِيث (91)». 

يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل: 

" فإن قلت: علام عطف قوله وَأَلْت عَصاكَ؟ قلت: على بورك لأن المعنى: نودي أن بورك من في 
النار» وأن ألق عصاك: كلاهما تفسير لنؤدي. والمعنى: قيل له بورك من في النار» وقيل له: ألق 


ىا 
0 
0 
8 0 


عصاك. والدليل على ذلك قوله تعالى وَأَنْ ألتىي عَصاكٌ بعد قوله أَنْ يا مُوسى إِنّ أَنَا الّهُ على 
تكرير حرف التفسير» كما تقول: كتبت إليك أن حج وأن اعتمر» وإن شئت أن حج واعتمر". 


(الكشاف:186./9. 

ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

'"وأظهر حرف التفسير في القصص وحذفه هناء والكل سائغ» تقول:كتبت إليه:أن حجٌ وأن 
اعتمر» وإن شئت قلت:أن حجٌ واعتمر". ل[ ضياء التأويل:717/9١).‏ 
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المبحث الثانى:دراسة المتشابه اللفظي في اللفظ والتركيب. 
١-التعريف‏ والتتكير: 
-من قوله تعالى في سورة البقرة: لزوَ! 0 برَاهِيمٌ رت مر هذا لة1 اوكا :قازئف "أله ية 
التمرافك كر ام مم ل وَمَنْ كَفَرَ فأ مَبَعْهُ فَلِبلًا © أضْطئة هُ إلى عَذَابٍ الثَارِ 
وَبنْس الْمَصِيرُ .4)١١5(‏ 
-و من قوله تعالى في سورة إبراهيم:وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَ هذا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْنُبي وَبَونَ أَنْ 
تَعْبْدَ الْأَصْنَامَ (4)8. 
يقول الزمخشري عند تفسير آية إبراهيم: 
إن قلت أئ "فرق ييخ قولة 'الشعاه هذا تدا امنا وبيق قولة: اشغ هذا اليلد آنا قلت: قد 
سان ف الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وف الثاني أن يخرجه من صفة 
كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن, كأنه قال: هو بلد مخوف». فاجعله آمنا". 
[الكشاف:؟//اهه). 
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و يقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'و'آل" إشارة إلى ماق الذهن» ودكر في البقرة؛ لأنَّ المسئول هناك جعله بلدا من البلاد» ثم جعله 
آمناء والمسئول هنا: الأمن فقطء بعد أن كان بلداء والله أعلم". ل[ ضياء التأويل: ؟/57١5).‏ 
١‏ الإفراد و النشية: 
-من قوله تعالى في سورة طه:لفَأَتِيهُ فَقُولَا إن رَسُولًا رَبَّكَ فَأَْسِل مَعَنا بَني إسْرائيل ولا تُعَذَّئهُمْ قَد 
جِفْنَاكَ بآيَة مِنْ رَبّكَ وَالسسَلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ 1 
-ومن قوله تعالمى في سورة الشعراء: لفَأييَا وِرْعَؤْنَ فقولا نا رَسُولُ رَتَ الْعَالَمِينَ(3 .6)١‏ 
يقول الزمخشري عند تفسير آية الشعراء: 
'فإن قلت: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله إن رَسُولا رَتّكَ؟ قلت: الرسول يكون بمعنى المرسل» 
وبمعنى الرسالة» فجعل ثم بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته» وجعل هاهنا بمعنى الرسالة فجاز 
التسوية فيه- إذا وصف به- بين الواحد والتثنية والجمع» كما يفعل بالصفة بالمصادر» نحو: صومء 
وزور. قال: 
ألكنى إليها وخير الرسو ... ل أعلمهم بنواحي | 
تبعل الجناعة. والشاهك فق الرسنوك مشي الرسالة قولة 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... بسرٌ ولا أرسلتهم برسول 

ويجوز أن يوحدء لأنْ حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة, واتحادهما لذلك وللإخوة 
كان حسكها واحداء: فكانما رول واهذ». أو آريق أن كل والعله مقا أذ ازياة مغو :+ أ أرسا + 
لتضمن الرسول معنى الإرسال. وتقول: أرسلت إليك أن افعل كذاء لما في الإرسال من معنى 
القول» كما في المناداة والكتابة ونحو ذلك". ( الكشاف:"/ 4 . -ه.8]. 
و يقول ابن فودي عند تفسيرها: 

(كقواة ا وول ب الْعَالَمِينَ) إليك» وأفرد التسول لاتحاد المرسل به» فكأتمما واحدء أو لأَنّه 
مصدر وُصِف به؛ لأثه مشترك بين المرسل والرّسالة كقوله: 
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القن سوير 
وقوله : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ** بسر ولا أرسلتهم برسول. 
إضياء التأويل: .11١557/*‏ 
“١‏ التذكير والتانيث:٠‏ 
-من قوله تعالى في سورة القمر:تنِعٌ النَّاَ كَأَئَهُمْ أَعْجَارٌ َخْلٍ مُنْمَعِرٍ .4)٠١(‏ 
-ومن قوله تعالى في سورة ا حاقة:فَتَرَى الْقّْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ غخْلٍ حَاويَة (4)1. 
يقول الزمخشري عند تفسير آية القمر: 
"كانه عجار كْلٍ مُنْمعِرٍ يعنى أنحم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتا وهم جثث طوال عظامء 
كأنهم أعجاز نخل وهي أصولها بلا فروع» منقعر: منقلع: عن مغارسه. وقيل: شبهوا بأعجاز 
النخل» لأنَ الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا رؤوس. وذكر صفة 1 على اللفظء 
ولو حملها على المعنى لأَنّثء كما قال أَعْجارٌ 0 خاوية". ( الكشاف: 477/4 ). 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها:(كَأَنّهُمْ أَعْجَارُ خَْلٍ مُنْمّعِرِ):"منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرضء شبّهوا به في الطول وعدم الرؤوس والانقلاع لأنَّ المنقلع هو الذي ينزع من قعره شبّه تلك 
الحفر بعد نزعهم بحفر أعجاز النخل المغروسة بعد قلعهاء وذكر وصف النخل هنا و أنث في 
الحاقة مراعاة للفظ والمعنى والفواصل في الموضعين". [ ضياء التأويل: ج5//5١).‏ 
: تدكير الضمير و تأنينه. 
-من قوله تعالى في سورة النحل:إوَإنَ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيكُمْ يما في بُطُونهِ من بَيْنِ فَدثِ 
َدَم لَبَنَّا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبينَ (4)75. 
-ومن قوله تعالى في سورة المؤمنون:طوَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعِبْرَةَ تُسْقِيكُم يما في بُطُويَا وَلَكُمْ فِيهَا 
مَنَافِعُ كثيرةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ .4)١(‏ 
يقول الزمخشري عند تفسير آية النحل: 


1563 


'ذكر سيبويه الأنعام في باب مالا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» كقوطم:ثوب 
أكياش؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً. وأمّا في بُطُويما في سورة المؤمنين» فلن معناه الجمع. 
ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان, أحدهما: أن يكون تكثير نعم »١«‏ كأجبال في جبل» وأن 
يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم, فإذا ذكر فكما يذكر «نعم» في قوله: 

ف كُلّ عَام نَعَمْ توت ... يُلْقِحْهُ قَوْمٌ وتَنتَجُونة 
وإذا أنث ففيه وجهان: أنه تكسير نعم. وأنه في معنى الجمع". [ الكشاف:17515/7. 
و يقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'(وَإِنَّ لَكْمْ في الْأنْعام لَعِبْرَة تُسْقِيكُمْ يما في بُطُونه):"أي الأنعام ذكر الضمير ووحّده هنا للفظء 
وأثّكه في سورة «المؤمنين» للمعنى» فإن الْأَنْعام اسم جمع ولذلك عدّه سيبويه في المفردات كثوب» 
وأخلاق» ومن قال إنه جمع نعم» جعل الضمير للبعضء لأنّ اللبن لبعضها دون جميعها". [ ضياء 
التأويل: ج 1770/7. 
د -تذكير وصف النخل ف سورة القمر( )١ ٠‏ وتانيثه في سورة ا حاقة (/01: 
-من قوله تعالى في سورة القمر:< تنْرِعٌ النَّاس كأنَهُمْ أغجاز خَخْلٍ منمَعرٍ .4)٠٠(‏ 
-ومن قوله تعالى في سورة الحاقة: ظإقترى الْقَومَ فِهَا صَرْعى كَأَنهمْ َعْجَارُ تل حَاويَةٍ (400. 
يقول الزمخشري عند تفسير آية القمر: 
'وذكر صفة خَخْلٍ على اللفظء ولو حملها على المعنى لأنث» كما قال أَعْجارٌ 0 
خاويّة". [ الكشّاف: 175/5 ). 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'"وذكر وصف النخل هنا وأنث في الحاقة مراعاة للفظ والمعنى والفواصل في الموضعين". ل[ ضياء 
التأويل: 8/5 .1١١‏ 
ه-التقدهم والتاخير: 
النموذج الأول:تقديم التعديب على ا مغفرة: 
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-ومن قوله تعالى فيها:وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى حَْنٌ َبْنَاءُ اله وأَحِبَاوُهُ كل فَلِمَ يُعَذّبْكُمْ يذنُويكمْ 
بل أَنْنُمْ بَسَرْ يمّنْ لق يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَيِلَهِ مُلكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بتنيها وإلئد المصيك (1) #(الائدة). 

-من قوله تعالى في سورة المائدة: فر 1 تَعْلَم أن اله لَهُ مُلْكُ الْسَّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍ يُعَذبُ مل نشام 


-ومن قوله تعالى في سورة آل عمران:/ وَنَوِ مَا قي السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ 
ويُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وله عَفُورْ رَحِيمٌ .4)1١59(‏ 

-ومن قوله تعالى في سورة الفتح:ظوَيئَهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَيْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ 
يَضَاء وَكانَ اله عَمُوا يَحيمًا(؛ .)١‏ 

يقول الزمخشري عند آية المائدة الثانية: 

"فإن قلت: لم قدّم التعذيب على المغفرة؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة". 

ويزيد أحمد بن المنير في الاتتصاف على هامش الكشاف بيانا فيقول: 

' قال محمود: «فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة ... الخ» قال أحمد: هو مبنى على أن المراد 
بالمغفور لحم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبة» لأن غير 
التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة له» فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. ونحن 
نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل في 
عموم قوله: (وَيَعْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن 
السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله أعلم". [ الكشاف:١/17757.‏ 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

"قدّم التعذيب لأنّ الكلام في موجب العقاب". ل[ ضياء التأويل: 77/١‏ ) 

-النموذج الثاي: تفدم الكتاب على القرآن: 
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-من قوله تعالى في سورة الحجر:/ الر يِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابٍ وَقُرْآنٍ مُبِينِ(١6)1.‏ 

-ومن قوله تعالى في سورة النمل:ر طس يِلْكَ آياث الْقُرْآنٍ وكتاب مُبِينٍ .6)١(‏ 

يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل: 

" فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين؟ قلت: لا فرق 
بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتأخرء وذلك على ضربين: ضرب جار 
مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب» وضرب فيه ترجح, فالأول نحو قوله تعالى وَقُولُوا 
حِطَّقٌ وَادْخُلُوا البابت سُجّداً ومنه ما نحن بصدده. والثاي: نحو قوله تعالى :لإشَهِدَ الله أَنّهُ لا إله 
ِلّا هُوَ وَالْمَلائْكَةُ وَُولُوا العِلم6". ( الكشاف: 1417/8 . 

ويقول ابن فودي عند تفسير الآية: :رطس بَلْكَ آياث الْقْآانِ وكاب مُبِينٍ (١)6(النمل):"‏ لكل 
ما هو كائن و هو اللوح أو هو القرآن المبين لما فيه من الحكم والأحكام عطف بزيادة صفة وعلى 
أنه اللوح» آخّر هنا باعتبار تعلق علمنا به» وقدّم في الحجر باعتبار الوجود". إضياء 
التأويل: ج77/7١11.‏ 

النموذج الثالث: تقديم "هذا" على "نحن" : 

-من قوله تعالى في سورة النمل: للََد وُعِدَنَا هذا حْنُ وَآبَاؤْنَا من قَبْلْ إِنْ هذا إِلّاأَسَاطِرُ لين 
(4)>0. 

-ومن قوله تعالى في سورة المؤمنون: لَمَدْ وُعِدَنَا كن وَآباؤْي) هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا لا أَسَاطِرْ 
الْفَولِينَ (4)85. 

يقول الزمخشري عند تفسير آية النمل: 

" فإن قلت: قدّم في هذه الآية هذا على خَحُنُ وَآباؤّنا وفي آية أخرى قدّم خَحْنُ وَآباوّنا على هذا؟ 
قلت:التقديم دليل على أن المقدّم هو الغرض المتعمد بالذكر» وإن الكلام إِنما سيق لأجله» ففي 
إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي تعمد بالكلام؛ وفي الأخرى على أن اتخاذ 
المبعودة "ذلك الصذد". ( الكقاف عر 1 
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ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

'وتقديم "هذا" على "نحن" لأنّ المقصود بالذكر هو البعث» وحيث أخر فالمقصود به المبعوث 
إليهم". [ ضياء التأويل: /17). 

> -الذكر وا حدف: 

لقد ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء وأثمهم في سورة الشعراء» وكلّهم قال فيهم "كذّبت" و"أخوهه" 
إلااق قه شعيب فإثه قال فيه :كدي أمنكات. الأيكة الموسلية )١17(‏ إِذْ قَالَ للُمْ سُعَيْبٌ 
ألا تتَقُونَ(2)10717 ولم يقل فيهم:"كذّبت" وكذلك لم يقل فيه:"أخوهم" ولا بأس أن نذكر بقية 
القصص لنفهم الفرق فيما بين الآيات: 

١-قال‏ في عادٍ: 2 كَدَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (؟١1١)‏ إِذْ قَالَ نَم أَخْوهُغ هُودٌ ألا تَتَقُونَ .2)1١75(‏ 
١-قال‏ في تمود: كَذَّبَتث تُودُ الْمرْسَلِينَ )١51(‏ إِذْ قَالَ َم أَحْوهُمْ صَالِحٌْ ألا 1 (4)145. 
*-قال في قوم لوط: ل كَدَّبَتْ قَوْمُ نُوطٍ الْمُرْسَلِينَ )١1١(‏ إِذْ قَالَ عَم أَحْوهُم لُوطٌ ألا تَنّقُونَ 
(4)151. 

#-قال في أصحاب الأيكة: كدب أَصْحَاب الْأيكة الْمْرْسَلِينَ (17) إِذْ قَالَ َم 1 
تَتَقُونَ (2)10707. 

يقول الإخشري عنل تفسيز. الآية الأخيرة: 

' فإن قلت: هلا قيل: أخوهم شعيبء كما في سائر المواضع؟ قلت:قالوا: إن شعيبا لم يكن من 
أصحاب الأيكة. وف الحديث: إن شعيبا أخا مدين» أرسل إليهم وإلى 

الأيكة". ( الكشاف:177/9. 

و يقول ابن فودي عند تفسيرها: 

"( إِذْ قَالَ هُمْ سُعَيْبٌ ألا تَنَّقُونَ) لم يقل أخوهم لكثرة ذكره في القصص فحذف هناء إشارة إلى 
أن م ا وقد رمز إلى ذلك بحذف التاء أيضًا في "كدت روه امد عوامضن أسرار 
القرآن» واختصاراته» وأمّا من يقول لأنه ليس منهم فذلك وهمء لديف م يبعث كل ني إلى 
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قومه» وبعفت إلى الأحمر والأسود"٠‏ نبّه على هذا حذَّاق أهل التفسير".إضياء 
اويا 1 ا 

-:الفرق بين "أساور من ذهب" من سورة الكهف |( ١‏ *1) وا حج (* ٠‏ ) و"أساور من فضة" 
من سورة الإنسان :)97١(‏ 

عن اقوئة تحاق و :لعون "لكوك الأ لاق 23 تقانة غذق كال بوذا كين الأنيا” فلرنررها 
م أساوة مِنْ ذهب وَيَلْبَسُونَ ِيَابَا خُضْرًا من سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مْتَّكِيِينَ فيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ 
لتاب وحشقث مزتقفًا(١2)0.‏ 

-ومن سورة الحج قوله 0 لله يُدْخَلٌ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاجَاتٍ جَنَّاتِ بحري مِن يها 
الأنهاة لون فيهًا منْ غ أَسَاوِرَ مِنْ هب وَأ 1 وَلِبَاسُهُمُْ فِيهًا حَرِيرٌ 40 

-ومن سورة الإنسان قوله تعالى د مَابُ سُنْدُسٍ حُضْرٌ وَإِسْتَبْرقَ وَخلُو أَسَاوِرَ مِنْ فص 
وَسَفَاهُمْ رَبُهُمْ سَرَابًا طَهُورًا .4)1١(‏ 

يقول الزغتشري عند تفسير آية الإنسان: 

"فإن قلت: ذكر هاهنا أن أساورهم من فضة؛ وفي موضع آخر أنما من ذهب. قلت: هب أنه 
قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة»ء وهذا صحيح لا إشكال فيهء على أنمم يسوّرون 
بالجنسين: إما على المعاقبة» وإما على الجمع. كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينهاء 
وما أحسن بلمعصم أن يكون فيه سواران:سوار من ذهب» وسوار من 
فضة". ( الكشاف:157174/4. 


لم أجد هذا الحديث بمذا اللفظ في كتب التخريجءو ربما ذكره ابن فودي بلمعنى» و هو عند مسلم بلفظ:" كان كل نبي يبعث إلى قومه 
خاصة و بعثت إلى كل أحمر و أسود"صحيح مسلم:ك:المساجد و مواضع الصلاة/ ج١/ص:‏ /حديث :0 . وعند البيهقي في السنن 
الكبرى ذا اللفظ أيضا:ك:الحيض/ باب الصلاة في الكعبة/ ج ١‏ /ص:9 7 ؟/ حديث: 7 501". 
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وَُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضّة) وف موضع آخر من ذهب وِلؤلؤاً للإيذان أتَم يحلّون بالجميع معًا 
ومفرّقّاء و عن ابن المسيب:" لا أحد من أهل الجئّة إلا وفي يديه ثلاثة أسورة؛ واحد من فضّة و 
آخر من ذهبء و آخر من لؤلؤ". ضياء التأويل: 17١/5‏ . 
/ - الفرق ب ن/أَنْزل علينا" في سورة آل عمران 2 /) و"أنُول إلينا" ف سورة البقرة (؟ 1 :)١‏ 
-من قوله تعالمى في سورة البقرة:( قُوْلُوا آمنًا بالل وما أَنْلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْلَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَِْمَاعِيلَ 
َإِسْحَاقَ وَيَعُْوب والْأَسْبَاطِ وما أو مُوسى وَعِيِسَى وَمَا أو النيُونَ من ركم لا مرق بين أحد 
منهة مق له فشلفون كم - 
-ومن سورة آل عمران:( كن آمما بال اث حلا وما أل عَلَى إذرهِيم وإمماحِيَ وإشحاق 
وَيَحْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أُوقَ مُوسَى وعِيسى والبيُونَ من ربمْ لا تُمَرِقُ بَيِنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَحْنْ له 
تَقِلتون بر 
يقول الزمخشري عند تفسير آية آل عمران: 
" فإن قلت: لم عدّى أنزل في هذه الآية بحرف الاستعلاء» وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء؟ 
قلت: لوجود المعنيين جميعاء لأن الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسل» فجاء تارة بأحد 
المعنيين» وأخرى بالآخر. ومن قال: إنما قبل (عَلَيْنا) لقوله: (قُلْ) و (إلينا) لقوله (قولوا) تفرقة بين 
الرسل والمؤمنين» لأن الرسول يأتيه الوحى على طريق الاستعلاء» ويأتيهم على وجه الانتهاء» فقد 
تعسف. ألا ترى إلى قوله: (جا أَِْلَإِلَيِكَ) » (وَأَنْرلْنا ِلَِكَ الكتاب) وإلى قوله: (آمِمُوا الذي أَنْرلَ 
عَلَى الّذِينَ آمنُوا) . 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'والنزول يعدّى ب"إلى"' كما في البقرة(57١)‏ لأنّه ينتهي إلى الرسل» وب'على" كما هناء لأله من 
فوق". ضياء التأويل: .11١57/1١‏ 
5-الذكر وا حدف من قصّة موسى ف البقرة( ٠‏ * -/ه) والأعراف(< ؟ :)١ 51-١‏ 
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-من قوله تعالى في البقرة:لوَإذْ قُلنَا ادْخْنُوا هَذِو الْمَْيَهَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِفْتُمْ رَعَدَا وَادْخْلُوا 
اا ةن 5 5 لَكُمْ خَطَاياكًؤ وَسََرِيدُ الْمُحْسِنِينَ (08) فَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا 
عَبِرَ الَذِي قبل َم َأنْرْنَا عَلَى اوطح تار اران يَْسْقُونَ (09) وَإذ 
يا ال 1 ل 
أناس مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاسْربُوا مِنْ ررْقٍ الله ولا تَعْمَا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (. 0 

-ومن سورة الأعراف قوله تعالى:/ وَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أن اضَرِبْ بِعَصَاكَ الجر 
َانْبَجَسمَث هِنْهُ الََْا عَشْرَةَ عَيَْا قَد عَلِمَ كم أناس مَشْرَبَهمْ وََلَلنَا َلَيُِْ الّْهَمَام وَانْلْنَا عََيهمْ لْمَنّ 
وَالسَلوَى كُلُّوا ٠‏ مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظَلْمُونً كار أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ) وَإِذْ قِيل 
م م حِطهٌ وَادْخْلُوا البَابت سُجَدًا تَغفِز لَكُمْ 
حَطَِاتِكُمْ سََرِيدُ الْمُحْسِنِينَ )11١(‏ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ ولا غَيْرَ الّذِي قِيل لم كَأَرسَلنا 
عَلَيْهُمْ رِجرًا مِنَ الما ا كَانُوا يَظْلِمُونَ .4)1١55(‏ 

نقول ال قضئ عند تفيز" ١‏ زانك.شورة الأعرافن: 

"فإن قلت: كيف اختلفت العبارة هاهنا وفي سوره البقرة؟ قلت: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم 
يكن هناك تناقض»ء ولا تناقض بين قوله» اسكنوا هذه القرية وكلوا منهاء وبين قوله فكلوا لأتمم إذا 
سكنوا القرية فتسببت سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منها 
وسواء قدّموا الحطة على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون في الإيجاد بينهم» وترك ذكر الرغد 
لا يناقض إثباته» وقوله تَعْفِرْ لك > حَطِيئاتِكُةْ سَنَزِيدٌ الفكيدق توعد مكتعيق: بالعفران: :وبالوياةة 
وطرح الواو لا يخاء بذلك» لأنه استعناف مرتب على تقدير قول ا وماذا بعد الغفران؟ فقيل 
له: سنزيد المحسنين» وكذلك زيادة مِنْهُمْ زيادة بيان» وأرسلناء وأنزلنا. ويَظْلِمُونَ ويفسقون من واد 
واحد. وقرئ: يغفر لكم خطيئاتكم؛ وتغفر لكم خطاياكم. وخطيئاتكم» وخطيئتكم؛ على البناء 
للمفعول. 
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'واعلم أن هذه القصص لبني إسرائيل لما سيقت ف البقرة لتذكير النعم ناسبت فيها نسبة القول 
في:"و إذ قلنا ادخلو" إلى الله تعالى» وناسب ذكر "رغدا" و"فانفجرت" لأنّه أبلغ من"انبجست" 
وتقديم"ادخلوا الباب سجّدا" و"يغفر لكم" و"خطاياكم' لأنّه جمع كثرة» والواو في "وسنزيد" الدالة 
على الجمع بينهماء والفاء قي:"فكلوا" لأنّه يعلم تعقبه بالدخول؛ بخلاف آيات الأعراف؛ فا لما 
فتحت بالتوبيخ في:"اجعل لنا" ناسب"وإذ قيل" وترك"رغدا" والسكبنى تجامع الأكل ولذا 
قال:"فكلوا" وناسب ترك الواو في:"سنزيد", ولما تقدّم تبعٌض الحادين في قوله:(و من قوم موسى 
أمة) ناسب تبعّض الظللمين بقوله:"منهم" وناسب'فأرسلنا" لأنّ الإرسال أشدٌّ من الإنزال» وناسب 
'يظلمون" لأنّ الظلم يلزم منه الفسقء ولا يلزم منه الظلم فاعتبر مناسبات القرآن و الله يفتح لمن 
يفاك ل ضياء اويل اي 


المبحث الثالث:دراسة المتشابه اللفظي في فواصل الآي 
١-من‏ سوورة البفرة: 
١‏ -«آلا إِنَهُْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعْرُونَ )١١(‏ وَإِذَا قيل لَُمْ آمِنُوا كمَا آمَنَّ ع اتام قَالُوا 
أَنُؤْمِنْ كُمَا آمَنَ السْمَهَاءُ ألا إِنَّهُمْ هُمْ السُّمَهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ .4)١7(‏ 
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يقول الزمخشري عند تفسير هذه الآية: 

" فإن قلت: فلم فصلت هذه الآية ب: (لا يَعْلَمُونَ) » والتي قبلها ب: (لا يَشْعْرُونَ) ؟ قلت: لأن 
أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل» يحتاج إلى نظر واستدلال حتى 
يكتسب الناظر المعرفة.وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدّى إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر 
دنيويٌ مبنى على العادات» معلوم عند الناس» خصوصا عند العرب في جاهليتهم» وما كان قائما 
بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب» فهو كا محسوس المشاهد, ولأنه قد ذكر السفه 
وهو جهلء فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له". [ الكشاف: 14/1١‏ 55-5). 

ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

و إِنما فصّلت الآية (بلا يعلمون)» و التي قبلها (بلا يشعرون)؛ لأنه أكثر طباقاً لذكر السفه» و 
لأنَ الوقوف على أمر الدين و التمييز بين الحقّ و الباطل؛ مما يفتقر إلى نظر و تفكرء و أما 
النفاق و ما فيه من الفتن و الفساد؛ فَإتما يدرك بأدى تفطن و تمل فيما يشاهد من أقوالهم و 
أفعالهم اه". لإ ضياء: .1١ 4/1١‏ 

انك وله وال قن سور البق 3 رلك ذو إلى :ول تكذوها مئة يفة دوق 
الظَّالِمُونَ(9؟؟)2 وقال في آية أخرى في نفس السورة:2 يَلْكَ حُدُودُ الله قا تَفْرَبُوهَا كَدَلِكَ يبي 
اللّهُ آياتِهِ لِلنّاسِ َعلّهُمْ َ يَتَقُونَ .)١1810(‏ 

يقول الزبخشري عند تفسير هذه الآية الأخيرة: 

' فإن قلت: كيف قيل:(قّلا تَقْرَبُوها) مع قوله: لفلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللو ؟ قلت: من 


ص ص 
ص ع 
الى ( 

م١‏ 
1 
ىا 

طام 
6 
١‏ 


كان في طاعة الله والعمل , بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع 
في حيز الباطل ثم بولغ في ذلك فنهى أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيزى الحق والباطل 
لئلا يدائى الباطل» وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن يتخطاه. كما قال 
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يوشك أن يقع فيه» فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد. ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه 
ومناهيه خصوصاء لقوله: (ولا تُبَاشْرُومُنَ) وهي حدود لا تقرب". [ الكشّاف:١/1778.‏ 

ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

١‏ (تِلْكَ خُدُودُ اللّهِ قلا تَفْرَبُوِهَا) أبلغ من (لا تعتدوها) المعبّر به في آية أخرى, لأنَ هذه في المناهي 
وتلك في 00 التأويل: .171١/1١‏ 

من سورة الأنعام: 

-قوله تعالى :9 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النّجُوم لِنَهْتَدُوا ينا في ظَلْمَاتٍ الْبَرّ وَالْبَخْرِ قَدْ فَضَلْنَا اللآياتِ 
لِمَوْم يَعْلَمُونَ (19) وَهُوَ الَّذِي أَنْسَأكُمْ مِن نَفْسٍ وَاجِدَةٍ فُمُسْتَفٌَ وَمُسْتَؤْدعْ قَذْ فَضلنَا الآياتٍ 
لِقَوْم يَفْمَهُونَ (8) وَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجنا به ئبَات كُلَ شَيْءٍ فَأخْرَجْنا مِنْه 
خَضِرَا 3 مِنْهُ حبًّا مُتَرَاكًا وَمِنَ النّخْلٍ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانيَةٌ وَجَنّاتِ مِنْ أَغْتابٍ وَلرَينُونَ 
وَالتُئَاكَ مُشَْبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ انْظْرُوا إِلّ كه إِذَا أَثمرَ وَيَئعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 
0007 ' 

يقول الزمخشري عند تفسير هذه الآيات: 

"فإن قلت: لم قيل يَعْلَمُونَ مع ذكر النجوم, وِيمْمَهُونَ مع ذكر إنشاء بني آدم؟ قلت كان إنشاء 
الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيراء فكان ذكر الفقه 
الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له". ( الكشّاف:57/.ه-١ه)‏ 


ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 

"ذكر مع النجوم (يعلمون) لأنّْ أمرها ظاهرء و ذكر مع خلق بني آدم (يفقهون) ؛ لأنَّ إنشائهم 
من نفس واحدة و تصريفهم بين أحوال مختلفة» دقيق يحتاج إلى استعمال فطنة." [ ضياء 
التأويل: ١8//1؟).‏ 


١-من‏ سورة القصص: 
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٠-‏ قل أَأَيِثمْ إِنْ جَعَلَ الله عَلَيِكُمْ اللَيِْلَ سَرْمَداً إلى يَوْع القِيامَة مَنْ إلهٌ غَيْرْ الله يَأَتِيَكُمْ بضِياءٍ أَقَلا 
تَسْمَعُونَ )7١(‏ ثُل أَرَأيُْمْ إِنْ جَعَلَ علي النّهَارَ سَيْمَداً إلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إلهٌ غَيْرْ الله ؛ يَأنيكُمْ 
ل (70) وَمِنْ ته جَعَل لَكُمْ اليل وَالنّهارَ ِمَسْكُنُوا فيه وَلتبعَهُوا مِنْ 
فَضْلِه وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (14)0 
يقول الزمخشري عند تفسيرها: 
" فإن قلت:هلا قيل: بنهار تتصرفون فيهء كما قيل: بِليْلٍِ تَسْكْنُونَ فيه؟ قلت ذكر الضياء وهو 
ضوء الشمس: لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف في المعاش وحده؛ والظلام ليس 
بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء ألا تَسْمَعُونَ لأنّ السمع يدرك ما لا يدركه البصرء من ذكر 
منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل أَقَلا تُبَصِرُونَ؛ لأنّ غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره. 
وأنت من السكون ونحوه وَمِنْ رَحْمَتِهِ زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة:لتسكنوا في أحدهما وهو 
الليل» ولتبتغوا من فضل الله في الآخر وهو النهار» ولإرادة شكركم". [ الكشاف:47//9- 
49 . 
ويقول ابن فودي عند تفسيرها: 
'لم يقابل الضياء بالظلام؛ لكونه غير مقصودء و لنفرة النفس من ماعه في معرض الامتنان» و 
ذكر السكون في الليل و الم يقابل بالتصرف في النهار؛ لانحصار نفع الليل فيه دون النهار» لم 
ينحصر نفعه في التصرف؛ لأنْ منافع الضوء أكثر ثما يقابله؛ ولذا فصّل (بأفلا تسمعون). و الليل 
(بأفلا تبصرون)؛ لأنّ استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصرء و التوبيخ (بأفلا 
تسمعون)» أبلغ منه في أفلا تبصرون, و الله أعلم اه." 1 ضياء: 15/7 .]١9‏ 
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منفردات ابن فودي في توجيه فواصل الآي المتشابهة 
١-من‏ سورة البقرة: 
١-قوله‏ تعالى:ل يا بَني إِسْرائيل اذْكُرُوا نغمي الي أَنْعمثُ عَلَيِكُمْ وَأَوْنُوا بعهْدِي أُوفبٍ يعَهْدِكُمْ 
َإِيَّاي فَارْهَبُونٍ )6٠0(‏ 0 با أَْرَلْتُ مسي لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوَلَ كافِرٍ به ولا تَسْمَوُوا بآيات 
منَا قَلِيلًا وَإِيَّاي فَاتَقُونٍ )4١(‏ 4. 


يقول ابن فودي عند تفسير هذه الآيات: 
1505 


'( وَإِيّاي فَانّقُونِ) خافونٍ في ذلك دون غيريء وإعرابه كما تقدّم» أي: فاتقون بالإبمان واتباع الحق 
والإعراض عن الدنياء ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كامبادئ لما في الآية الثاني 
فصّلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى» والخطاب يما لما عم العام والمقلّد: أمرهم انيلو لكة 
والخطاب بالثانية لما خصّ أهل العلم: أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه" [ضياء: 17/١‏ وهذا 
التوجيه أخذه ابن فودي من البيضاوي [ أنوار التنزيل: 177/1١‏ و لم يتعرض .له الزمخشري في 
الكشاف. 


"من سورة النساء: 


4 إن 


تعالي:8 إِنَّ الله لا يَغْفْرُ أَنْ مُشْرَكَ به وَيَعْفِرْ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بللهِ مَمَدْ ضَكَ 
ضَلَالُا بَعِيدًا [46)١15(‏ النساء). 


افْتَرَى إِما عَظِيمًا 37 00 ا 0 هذه الآية هي 1 جاءت أولاء " الثانية قوله 
ا 


يقول ابن فودي عند تفسير الآية الثانية: 

"'ختم هذه بالضلال» مناسبة لقصة طعمة و قومه الضالين الساعين في إضلال سيد المعصومين» و 
ختم المتقدمة بقوله:لإرفقد افترى إِثماً عظيماً4 لاتصاها بقصة أهل الكتاب المحرّفين للكلمءالمفترين 
أشياء كور ال"طياف 1ن 

؟- قوله تعالى:/ َيِه مَا قي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ(؟5١)4‏ [النساء:1774181175) 
فقد تكوّرت هذه الآية في سورة النساء ثلاث مرّات» و ختمت الأولى بقوله:لوَكَانَ اللهُ يكل 
شَِمءٍ حيطا (؟١)‏ 4 و الثانية بقوله:آز وَكَانَ الله غَييّا حميدًا 4)1١1(‏ و الثالثة 7" وَكَقَى 
بال وَكِيلّا 4)١(‏ يقول ابن فودي في بيان سدّ اختلاف هذه الفواصل:"فقوله :(ر وَلِلَهِ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأيْضٍ4 الأولى تقرير لسعته. و تمهيد لقبول وصيّتهء و في الثانية تقرير لعدم 
تضرره بكفر من كفرء و عدم انتفاعه بطاعة من أطاع؛ و تمهيد لغناه» و الثالثة تقرير لغناه» و 
هيد لأن يتوكل عليه". ل ضباء التأويز 1/1 1 
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“من سورة الأعراف:. 

١-قوله‏ تعالى :إن الَّذِينَ كَدَّبُوا بآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُمَنَخْ طم أَبْواب السكّماء ولا يَدُخْلُونَ 

النّةَ حَقٌّ يَلِجَ الْجَمَل في سَمّ الخياطٍ وَكَذَلِكَ خَْرِي الْمُجْرِمِينَ ):٠(‏ لَُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهاد وَمِنْ 

وتم عش وَكَذلِكَ تر الظَليمِتَ (4)41. 

يقول ابن فودي عند تفسير هذه الآيات: 

"( وَكَذْلِكَ خَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ) الكافرين الكاملين في الإجرام؛ وا عبّر عن الكفر بالإجرام تقبيحا 

له وزجراً عن ارتكابه, وإِنما أعاد الكلام موَكّدا له بالتأكيدات البالغة لثلا يتوهم من الخلود المكث 

الطويل» وليرتب عليه شديد العذاب الذي خلت عنه الآية السابقة من قوله (لُمْ منْ يس جهنم مهاد 

وَمِنْ فَوقِهِمْ غُواشٍ وَكَذلِكَ تَْزِي الظَلِمِينَ) و هذا الحكم أخص من الأول؛ إذ لا يلزم من عدم 

دخول الجنّة» دخول الناره عبّر عنهم ب"المجرمين" تارة» وب"الظالمين" أخرى إشعاراً بأمم اتصفوا 

بجميع هذه الأوصاف الذميمة؛ وذكر الجرم مع الحرمان من الجنّة» والظلم والتعذيب بالنار تنبيها 

على أنه أعظم الإجرام" [ضياء:59/57). 

١-ظقَالَ‏ رت اغْفِرُ لي وَلأَخِي وَأَدْجِلَنَا في رَحْمتك وأَنْت أَرْحَمْ حَمْ الرَاحِينَ 4)1١51١(‏ مع قوله تعالى 

بعد ذلك: إإِنْ هي إلا فِْتَقْكَ تُضٌِ يما مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تشاء أَنْتَ وَلِيّنا فَاغْفِرْ لّنا وَاْمَمنا 

ا خَيْرُ الْعْافِرينَ .4)١55(‏ 

يقول ابن فودي عند تفسير هذه الآية الأخيرة: 

"...ونا فصّل الآية الأولى ب "أرحم الراحمين"؛ لأنّ غضبه كان لله وظهرت براءة أخيهء بخلاف 

سوال الروية ننى قومة )“فعا تعرهة عظيكة تناشي الققران "...| اضيا ا 1 

*-طمَالَّذِينَ آمثُوا به وَعَيَروُ وَنَصَرُوةُ وَابعُوا الثورَ الَّذِي أَنِْلَ مه أُوليِك هُمْ الْمفْلِحُونَ(57١)4‏ 

مع قوله تعالى بعد ذلك: فَآمِنُوا لله ورَسُولِهِ التي المي الّذِي يُؤْمنُ بالله وَكلِمَاتِهِ وَاتَعُوُ لَعلَّكُمْ 
تَهْتَدُونَ(ه .4)١‏ 


يقول ابن فودي عند تفسير الآية الثانية: 
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"...انما ختم الآية الأولى ب"الفلاح" وهذه بالاهتداء لأنّ مضمون تلك أن المتصف بتلك 
الصفات مفلح» ومضمون هذه:الأمر بالاتباع للإهتداء الموصل إلى ذلك الفلاح» وقدّمه في الذكر 
لأنه المقضوة يالذاك" ١‏ شبباء: م 1 

-من سورة التوبة: 

١‏ -طيرِيدُوتَ أَنْ يُطْفُِوا ُو الله بِأَفْوَاجِهمْ وَيَأقَ الله إِلّا أَنْ يتم تُورَهُ وَل كرة الْكَافرُونَ (7") هُوَ 
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمدَى وَدِينٍ الْحقَ لِمُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَهِ ولو كرة الْمُسْرَكُونَ (4)00. 

يقول ابن فودي عند تفسير الآية الأخيرة: 

'و هذه الآية كالبيان لقوله:( 2 الل إَِّ أن ْنِم نُورَهُ) ولذا كوّر: "ولو كره" ووضع "المشركون" 
موضع"الكافرون" للدلالة على أتم ضمّوا بالرسول إلى الإشراك بالله". ل[ ضياء: 175/57 . 

ه -ومن سورة النحل: 

١-«وَسَكْرَ‏ لَكُمْ اللَيْلَ وَالنّهَارَ وَالسّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومْ مُسَكَرَاتٌ بِأَثْر إِنّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لوم 
يَعْقَُونَ )١5(‏ وَمَا ذَرَا لَكُمْ في الْأَرْضٍ غُمْبَِمًا اانه إِنَّ في ذَلِكَ لآية لوم يَذَكَرُونَ (4)17. 

يقول ابن فودي عند تفسير الآية الثانية عشر من سورة النحل: 

'( إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ) يستعملون عقولهم, جمع الآية وذكر العقل؛ لأنّ ما ذكر يدل 
على أنواع من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة» لا تحتاج إلى فكر كأحوال النبات.( إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيهةَ لِقَوْم يَذكدونَ ) ولما كان اللون في في غاية الظهور ختم الآية بالتذكير الذي هو 
الالتفات النفس إلى الحاصل عندها بلا تكلف". (ضياء: ؟71/5؟1. 

“-من سورة ا جاثية: 

#إحم )١(‏ تَنِْيل الْكِتَابٍ مِن الله الْعَزيرٍ الحكيم (؟) إِنَّ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنينَ 
(") وف حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْث مِنْ دَابّةِ آيَاثُ لَِْم يُوقِنُونَ (4) وَاختلافي اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ وما أَنْرَلَ الله 
مِنَ السسَمَاءٍ مِنْ رِْقِ فَأَحْيًا به الْأَرْض بَعْدَ مَوْتمَا َتَصرِيٍ الرّياح آيَاثْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ()4. 


يقول ابن فودي عند تفسير هذه الآيات: 
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'و اختلاف الفواصل الثلاث» لاختلاف الآيات في الدقة و الظهور؛ على رعي الترقي في الدليل 
والمدلول؛ و ذلك أن السموات و الأرض أظهر الكائنات»فجعلت دليلاً على الإيقان الذي هو 
أعلى درجات الإمان» و لا كان التأمل في الاختلاف و التصريف و ما بينهما أدلٌ على 
استحكام البق الذنة يعوا فنا و يتجدد فيه النظر و الاعتبار جعل دليلاً على التعقل 
الذئ: هو مدان الإعان”و البقية:" (طياء ة 1 
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